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متمم 


عر معس ف فترة من صراعات قوى متضاربة الأحاهات والوول » ينبعث 
paw‏ من fall‏ — — أو هکذا gay‏ 6 و وندفع البعض الآخر معها من شرق, ومن 
غر بر » وتتقاذف هذه الدولة أعاصير سياسية » لا يقوى هل مواجممها غير شعب 
له من رسوخ الأقدام وعراقة call‏ مثل ما لصر التى قهرت نيف وستة قرون من 
الزمان فى حضارة متصلة » كان ورها بو أحياناً ویم فى أحيان أخرى وأثبتت 
قدرنها -- لا على أن :تبدل وتتغير - ولكن على أن تستوعب patty‏ کل 
جديد cil‏ به حضارات وديانات ومفاهم متعاقبة ٠‏ وهكذا سکون قوة cae‏ 
قادر وحی 6 بتطور مع الأيام » فلا رمد أو T‏ كلم كان حتف مات كثيرة 
ف الشرق والثرب على حد سواء . پل أن (ciel‏ اللصرى من القدرات الأصيلة 
ما مكنه وعكفه من الاستنادة من كل ما يلامه من مستحدثات الفسکر البشرى 
وإضافاته عبر السنين . 


وتأثر الصرى پظواهر الطبيمة واياة من حوله بدرجة جد كبيرة . فمندما 
کان وضرب فى جهالات البداءة » كان يميد الق وة القادرة على Ge Ki‏ حياته 
ورزقه س من #س وریاح ومهر » ثم جاءت إرهاسات الثرحید فى عبسادات 
انو ن لترشد فكر UT‏ إلى درجات تتسامى وتتدرج » منفصلة عن الديانات 
| سية ومتجبة نحو روحية التحريد فى المقائد الوسوية والمسيحية والإسلامية . 
وعبر كل هذه ntl‏ ات عرس patel‏ الصری — قدئه ؤوسيطه وحدیثه سب 
فاستساع تلك المعارف وامتص رحيقها فى كشير من الأوقات » دون |کراه أو 
إستمياد أو إجبار فى أغلب الأوقات . 


وظل المصرى على ولائه لصریته وان اخقاف مع شتيقه أحياناً فى بعض 


(ب) 


الدرکات . وکان هذا الاختلاف عوماً ف الدرجة دون النوع . فالقبطی هو 
السیحی الصری يشارك آخاه السام الصری re)‏ عادا:4 وتقاایده الق ورثاها سویا 
عر حقب السنان والايام. واطالا حاولت القوى الوافدة من خارج cue‏ الصر ین 
أن تؤثر فى وجدانهم المشترك ء Sends‏ حاولانمم تذروها رياح كيان مترابط فى 
أصوله وجذوره الضاربة فى أعماق الةردم . 


والكتاب الذى بين يدى القارىء SV‏ عثل عاولة لاجعلاء مواقف مصرية 
حنة » فى فترة من تلك الفترات التى حاول الغير أن Lips dan‏ لتحطم وحدة 
او حود الصری » فطاشت له هام كثيرة » وضاع عليه ad de>‏ 1 

حقيقة أننى قد آشفقت على مؤلفة الکتاب من التعرض لوضوع له حساسیات 
4 وصعاب ليست باللسيطة س وهی السيحية القبطية الو منة» فدرأسة موضوع 
يتملق بالأقليات فى أى مجتمع دراسة LNG‏ تسکون SOLE‏ بالنسبة للسكاتب » 
سواء أ كان یاتمی إلى الأقلية فى محتمعه أو إلى الأ كثرية » خاصة فى actA‏ 
النامية » حيث نداء الوحدة الوطدية يعاو على کل شوت آخر > بل ويدف عاس 
القأدة والشبيية جیما إلى عدم آشیحم بع مثل هده الدراسات » فالنتنة ا عة » لعن ait‏ 
من يوفظها . ولع فى محاولة هذا 9 إلقاء ضوء على موضوع الأفلية القمطيّة 
مؤشر Aca)‏ حضارية مصرية » وبعث لتراث تمع مدرك فطن فى ممالحة آموره 
مبتعداً عن إندفاءات العاطفة وحساسیانا » متجباً فعقلانية كافية عو دراسات 
دقيقة ركز على معالة عملية س کیفا وكا . 


ولقد تسیبت تلك الحساسيات ف‌قلة ما كشي عن الأقايات نسبيا ق‌مجتمعا هاس 
ليس ف اللفة العربية وحسب » بل فى الاذات الأوربية كذلك . بل إن كثيرين 
من آولو | هذا الوضوع عدابتهم کانوا من الباحثين النتمين إلى الأقاية اليپودية» 
و يقورع بعضهم عن الا تیان بآزاء مشبوهة خاصة عند معالجة مشكلات الأقليات 
اليبودية فى يءثرمها وانتشارها فى أرحاء الما الحقافة » أو فى معالجة مشکلدت 
الأفليات ال a,‏ ف الولابات التحدة الأمس يكية le‏ 3 ق تشوبها مسحة سياسية 


(=) 


فامضة الحتوى واشدف -- تیزم إلى الکسب الدعانى لاصوات اقلیات مه Kall‏ 
i‏ 6 ا صواب ee‏ 
أن تتعاطف معپم لكسب الرأى العام عالميا وأسريكيا . 


و طل اللغة العربية يعقر إلى دراسات Ade‏ جادة فى هذا JUL‏ » سواء إذا 
«نظرما إليه فى مساحته المتدة من الحيط الأطلسى إلى اليج العربى ‏ حیث أقلوات 
دينية “ ودعاوى عنصرية» واختلاف ف الابجات يصل إلى درجة عيزات لغوية ‏ 
.ناهيك عن فروق <ضارية ضخمة تسيب شءوراً بالعظمة والإستملاه عددالبه‌ض» 
.وشعوراً بالإحباط عند البعض الأخر . بل إن | کتشانات البترول عند بعض 
الأقليات العددية فى المالم الناطق بالعربية قد خلقت حالات جديدة فى ع_لاقات 
“القوى للاطقة توزءت فيما مرا كز التقدم الساری ومنایمه فى غير مواقم الثروة 
Halll‏ . ثم كانت اشحرات اليرودية إلى المنطقة Dab Ute‏ عددية ودينية » متمقعة 
يقدرات عسكرية ومالية وإعلامية » وما اسبح لهذا كله من آثار بيئة واضحة 
على مقدرات شموب النطقة بأسرها . ما يدعونا إلى التفسكير فيا إذا كان مفبوم 
« الأقلية » یتتصر على الفروم العددى الإحصانى » أم أن الميرة تكون بالنهوم 
الوظيق وانحصلة اللبائية اماملات التعاون أو الصراع بين / ال كيثرية ) 
.و ( الأقايات ) فى مجتمم من الجتمعات . 

أن منطقة Ue‏ اللفة العر dy‏ تعتبر کنزا للباحثين نی علاقات الأنليات الاجماعية 
.والسياسة والاقتصادية موما . وتكن نظرة إلى لبنان حو ث كنا محمد نظاماً 
اسا یقوم على توازن القوى بين أقليات مسيحية متدوعة ومتمددة » وجاعات 
إسلامية » وفثات درزية . ثم إذا بالنظام كله يتقاعس من داخله » ویتداعی‌المدهان 
فى سرعة plat‏ إلى نظرات علمية فاحصة . إو ننظر إلى العراق حيث العرب 
.وال كراد والسدية والشيمة » وما بننوی نحت كل منها من تغريءات وتقسمات 
تتضاد وتتصارع » کا تتدافر الجزئيات الوجبة مع الجزئيات السالبة داخل قضيب 
do.‏ یدی ممغمط واحد . 


والدراسة الى بين بدی القارىء ale Me‏ طيية .هذا الغمار fs.‏ وان 


)ئ( 


كانت مقدمة للقارىء العادى فى هذه الصورة السطة الختمرة » إلا أن وراءها 
نحت قم فازت کانبته على أساسه بدرجة الد oly g2F‏ فى الفلسغة فى اللوم السياسية 
من جامعة التاهرة . واستفرق هذا Gl se‏ فى دراسات صبورة مضنية » کا 
تطلب عرض أفكارها حرصاً ودقة أ كثر لما للموضوع من حساسيات على 


ما سوق أن و هدا 8 


Ga‏ 3 مدخاما tall‏ تقدم ۱۳۹ دراسة عن capes‏ 2 اقبط € توصل فر 
إرتياط الجساعة القوطية بتراث الأجداد الفراعئة » مو كدة مصرية القبط التى 
لا بشوبها شك أو تثير نقاشاً . وكأنتى بالكاتبة بإرجاع كلة ( قبط ) إلى آصو ها 
اللشوية عبر ألم توح الإغريقية والإسلامية ۾ قف wae‏ سكان أرض الإله cn‏ سب 
أله gt‏ (ها کابتاح) وهو evs‏ معير ق‌عصور الوثفية الفر عو 443 قبل‌آن مر فه 
عراة عمر من el‏ و عرب على سواء > asely‏ كدق uo‏ من شەب ها کایتاح, 
oy all‏ السیحی § We e‏ اء الإسلام إسمال إأيه غالهية ذلك wail‏ ¢ وان balls‏ 
جریا مر تبطين بأصلهم السری ) الق ای ). 


شم إن ya‏ مص ر ن يشكلوا جاعات وافدة أو غاز به > بل م jal‏ مصر 
الذن اعديتوا دلك‌الدن wall‏ وصارو! jy bs Jal‏ مجتمع مة_كامل دين بتلك. 
العقيدة » Sele 3 tale‏ الف ah‏ الإسلامية فاعتيقها الكثيرون or‏ نس الشعب ۰ 


وم الکاتبة بيان القراث الاجماعى والثقانی المشترك بين السيحيين. 
وااسلمن س خاصة أثناء الحركة المرابية » ثم فى مواجبة محاولات التدخل فى 
اتملانات الطائفية بين أبناء شءب الكنيسة ذامما من wile‏ القوى الأجدبية 

والأسرة الما كة 1 نذاك. کا توضح فى الفصل NM‏ ی «الوحدة الوطنية فى مواجبة 
التحدیات » س موقف السيحيين السریین من الإحة_لال البریطانی » خامة 
محاولات البرايطانيين إشعال الفتنة الطاثفية فى الفترة من ۱۹١۸‏ س CANAD‏ 
هييئة دور الصحافة امتظرفة ( إسلامية ومسيحية ) والمحافة الأجندية فى إضرام, 


(ھ) 


کار الفددة - تلك الفترة gil‏ تول فیما بطرس باشا غالى منصب النظارة ما شكل 
أحد Aly‏ أسباب اغتياله مام ۱۹۱۰ » وما تلى ذلك من عقدالمؤمر القبطی والؤعر 
الإسلامى عام ۱۹۱۱ ۰ 


وق الفصل الثالث تعالج الكانية أوضاع الحياة السياسية فى مصر بعد الحرب 
المالية الأولى وإنشاء الججعية التشريمية فى Jb‏ نظام الإمتيازات الأجببية » ثم 
d oy gh‏ الوقد الصری » 6 وما Gali‏ به من مفاهيم جديدة لاوحدة ااماطنية » 
تقوم على الءلمانية أصلا » ا cecal‏ من شهارات و حرکات القيادات الوطنية 
لثورة 1594 . 


ولتم السكانية فىالفصل الرابع بعرض وجپات النظر حول (حاية الأفلرات) 
كا وردت فى مشروع كيرزن عام ۰۱۹۲۱ متصریخ ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ ومواقف 
الأحز اب من ذلك » كا حرصت على عرض مسألة عثیل الأقليات بين النظرية 
والواقع» وبين الةأييد والرفض أمام Mad‏ دستور ۱٩۲۳‏ وما بعد إقرار الدستور - 
ويخاصة موقف حزب الوفد ومعارضیه من الأحزاب الصغيرة « والسراى 6 
وقيادات القوات الا حايزية اتلد . 


وتأى الكاتية الا أن تعالم فى جرأة موضوع الأسس الفكرية لبعض الدعاوى 
والتنظمات السياسية ذات الإ Nake‏ الحاسة کدعوی الجامعة الإسلامية فى بدابة 
القرن وام‌تداد صدآها ف حر که 2 الاخوان السامین © وانمكاسات تلك BA‏ 
فى فسکر السیحیین المصريين مثل تسکوین جماعة « الامة القبطية » . 

بل إن السکاتبة تأبى الا أن تدلى بدلوها أيضاً فى عرض أوضاع السيحيين 
الصريين الانتصادة والاجتماعية بعش عام cor‏ مو does‏ بعص مطااب الأقياط 
و مرمیم = وأ BS:‏ من هد | calla a‏ ۰ 

وهذا الجزء الأخير أو الحتامى 8-کتاب Gal‏ بين يدى القاری* الكرع ل 


يكن ف حتيقة الامر جزء من رسالة 126M‏ للسول على درجة الد کتوراه 


(5) 


ولكنه إضافة حاول أن تربط بين الدراسة الأ كادعية لالمسألة « القبطية 4 
وو انم حياعهم العاصرة 5 تراها وتعايشمأ المؤلفة . 
ولقد سعدت بقراءة هذا الأزء الأخير عا فيه من وافمية تعبیر get WT‏ 
حقيقة إلى قطاع من شعب أصيل » هذه السعادة التى لا بضاهمها إلا ما عتعت 
من موا كبة أمحاث ااکانبة شرف على رسالتبا للحصول على درجتبا ای 
الاخر» ot‏ تضم تصورام ۱ محدث ف lasts‏ هذا » وتوضح iso‏ و تطلمات 
هذا التطاع من شب مسر » عاش حیامپا كلها - لا كشريك - بل کساحب 
حق اصل — أسالة أرض اليل و رامها عبر أغوار زمن سحیق » وعبر خيرات . 
حضار یه راسخة » تستوعب ما يفد Lyall‏ وعلیرا » مبقية على جذورها العارية فى 
أعماق | ندرك يعد حقيقة أبعادها . ۱ 
وأر جو أن Or‏ هذا البحث عثابة بداية علىطريق gal‏ نيه أبحاث ale‏ 
وأسيلة طريق وحدة وطنية مماسكة على أسس واقعية سر حة وجريثة وهادنة إلى 
رفعة مصر دابا » aly‏ وی ااترفيق ,6 
و. على ايمر عيم القأور 
أستاذ النظرية السياسية 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
التاهرة » مارس ۱۹۷۹ جامعة التاهرة 


لول 


جذو زر قل das‏ 


جذور قد dc‏ 


إن اطبيعة الأرض والشمب الصرى ار حاسم فى اعطاء مصر صورة الوحدة 
والتناسق » وهی صورة نادرة عاما فى بلاد خریم! الطئيان والاستيداد طويلا . 
ويرجع ذلك إلى مق ورسوخ شعور الصری بال2 نباء إلى أرض مصر شعورا جاوز 
atl‏ إلى دين من الأديان على سبيل الثال . فقد عاشت ممر - ومازالت تعيش _ 
مع الفرعونية والسيحية والإسلام . وحققت ذانها ووحدنها عبر هذه جيماً فى 
ظل العصور المتلاحقة ء dy‏ يكن GY‏ إلى دين معين یسکون سند الإناء إلى 
الأرض وااشب ou pall‏ . ولقد خلق ye‏ الشمب الصری الوحد على ضناف 
النيل أول حضارة عرفنها الإنسا 4s‏ . وتقابع هذا امد فى مثابرة ودأب ما جعل 
سکان مصر — اقیاطا ومسلنين - som‏ ن بفضائل بلادثم rls lpuley‏ 
'العظمة فمها * حتى أنه حين وفدت إلى مصر الحجرات العربية القلاحقة » لم تنمزل 
عن كتلة الشعب الأصلى » بل اندجت فيه أندماجا تاما . و كان عامل الذوبان 
هذا هو العمل فى الأرض . 


والواقم أن الإنقسامات التى وقءت فى الشعب الصرى نتيحة الفروق بين 
dade‏ الحسكام وا‌کو مين » وهی فروق طبقية بين من عاك ومن لاعاك » 
هذه الفروق كانت GET‏ من الفوارق الدينية بسكثير . وقرب الشمور بالاستنلال 
والقبر بين القبطى والسل بأحكثر مما يقرب الدين بين TUL‏ واشسکوم» 
أو بين من Ale‏ ومن لاعلك على مو ماتأ كد فى دراسة تاريخ الشعب 
الصری ٠ daily s‏ 


ومع انبر ة الطويلة تعلم الشمب أن التناقضى الدينى حين يصبح حاداً فاته 
یسکون مظهراً لداء خطير » وحاولة لاخناء هذا الداء من جانب الاک أو من 


ae‏ سب 


جانب دخيل فى dale‏ لامتصاص غضب الجاهير عليه ولشنایا عا لاعثل القضيةة 
الأساسية فى كفاحما . وكثيراً ماكان الها م يستخدم الملاف الدينى اضرب 
الوحدة التي lady‏ القبر والعاناة ی الا تتاج ودفع الضرائب و استخدام السياط 6 
ایتعام الطريق على الإحالات التی عسکن أن تؤدى الما هذه ال و حدة ولاسنهلالگ 
طاقة الشمب واستنزافها فى مشا کل جانبية ومعارك مصطنعة تبقاع المد الوطى 
و تشذله عن قضایاه اار یس کا سرى فبا بعد عند اطدیت عن at‏ الفر نسية 
أو الاحتلال البريطانى . واستفل الما ك أو الدخیل فى ذلك سفة آخری أساسية 
يز الشعب الصری » وهی أنه شعب مقدين بطبيعته يتمسلك إلى آقصی الدود 
بعقيدته و حرص علمها ويتعاق بها إلى حد نمؤن فيه SUL‏ وما فمها من أجلهذه 
المتيدة . ويذلك OF‏ الدين وسيلة فى يد الها ك أو اقل » ومصاحيا لوجوده 
وستارا لتيرير الوضعالراهن ومواصلة الظل لشعب یتسم بالطيبة والبساطة والبمد 


عن ااوذف وحمل الصعاب بعس یف , 


۳ مم كلم‎ a) y 


بتول د . ماعل صبری عبد ail‏ : « يحب أن نتخلى عن فكرة ( العصر 
الرومالى a‏ و حل محلا 2 المصر dais Sal 8 shall‏ قرونا سئة مرت on le‏ 
اعتداق الصر ین ااسيحية و بسن النتح العر wv‏ . فقيل هنا 1 بمار ۱ یر حدر که 


۹ 


3 
حول رل q..‏ وهو ۳ عبر Alo dic‏ سین بان «الكئيسة القبطية At‏ دصر ی 


قد © » . فى ف راما العريق قد ورئت الحضارة الصرية فى كانة Nya bee‏ » 


فى الاغغو الأدب و الفن urs‏ أن من أرادأن يعرف عن مصرالقدعة لامندو حذله أن 


)\( » اغارة معرية على تارشنا المضارى ل Abaca‏ الطليءة القاهرية 5 ایو ¥۱ 
ab 5 (¥)‏ سات ۳ مستقيل الثقافةفى uta‏ ( القاهرة: مطيعة العارف pat,‏ 6 2۱۹۳۸ 


Ye‏ شنت 


ي#وقف أول ما يتوقف عقد السكديسة القبطية ويتأمل ترائها وماحملته فى أحضاتها 
عبر القارئخ وما رعته وحافظت عليه من ذخائر الافی التليد . تراث جعل 
الأقباط بختلفون جذريا ما يشار اليه على أنه ote‏ أو أقليات أخرى عاشت فى 
مصر کالیونانیین والإيطاليين والغاربة والأراك والأدمن والمهود وغيرها من 
pl‏ عات البشرية التباينة التى استوطنت مصر. ولعل كلمة ( اقباط )ذامها معبرة 
عن سوج الشعب المصرى فإذا قلنا الاقباط فدحن gai‏ الصربين بصفة عامة » 
سواء کانوا مسيحيين أو مسلمین . فكاءة قبطىهى بمینها کلمة مصری .وتر 
كلمة آقباط وهی جم قبط إلى الكلمة الميروغليفية ( ها كابتاح ) » وتفسيرها 
معبد أو ارض روح ( الاله ) قتاح ( إله الحلق ”° ) وظل الصرپون ينطقونها 
کذ لاک اجیالا وفرو نا إلى أن جاء الیونانیون ؛فام بستطیموا أن ينطقوها کالصریین 
عاما . فتطتوها ایجیتوس Aigyptos‏ ومنبا جات کلمة ایجبت 
Egypt‏ اد Aigypt(E)‏ اتی تمرف بها مصر فى کل انماث الأرض 
تقريبا . نها نتس العرب مصر فى القرن السابع الیلادی ۰ ۸ يحدوا ف dal‏ 
العربية ما يقابل الأرف (G)‏ » فقربوه إلى القاف . فصارت AAR‏ إحبت ايقبط 
شم قبط . وه كذا صارت ف الاغات الحديثة کامتان : ( ابت )و( قبط ) . وها 
كامتان أصلهما واحد ولمما نفس (call‏ والداول والذى يشاربه إلى الصريين 
الاصلیین اوادی النیل . ومنذ القرن السابع لاميلاد سارت كامة ( قبط ) تطلق 
على المصريين المسيحيين وحدم » وان كان عسكن أن تقال على op nell‏ السلمین, 
أيضأء oN‏ مصری وقبطی ans‏ واحد کا رأينا : 


من هذا ااتطلق الصری السمیم عاشت السكنيسة القبطية دون انقطاع على 


(۱) ری st ye LEM‏ رپوس اسقف عام الدراسات اللاهوتيه المليا والثقافة افبطية 
والبحث tall‏ بان هذا التفسير هو مذشاً مأبردده الصريبون a‏ اليوم ظ یافتاح ياعليم ee‏ 
على أن کامة ( فتاح ) هى احد الأسماء التسعة وتسعون AML Lad‏ ۴ وردت ى القرآن 
السكريم وكذلك كلمة ( عام ) . لذلك فالأرجح أن استعیال هذه الخلة له أصل عرب BIN‏ 


م4 مصرى قدرم . 


ES‏ يجت 


أرض paw‏ منذ بدء القار غ اليلادى تقدم بوذا رانداً للجماعة السييحية الأميدة 
لءقيدتها الخاصة الا رض التى نشأت عامها واشت فما اخلاصا بلاحدوه ‏ 
6 يذ كراككتور ولم سلمان"“ = ومن خلالهذه الخيرة الطويلة والسكثفةبرزت 
المارسة الصرية للمسيحية تقدمبا مصر للعالم كواحدة من أبرز !صازانما 
المضارية . « والقصة طويلة . . هی فى حقیقمبا قصة مصر نفسما منذ اليداية . 
ley‏ وقت كانت فيه الكنيسة مرادفا ٠ ٠ pal‏ وردالها ثم العبرون عن صوت 
مصر» . وعبر فرون طويلة كانت مصر مستعمرة تفتقد Gale‏ وإقتصاديا شعور 
الكرامة والاء‌زاز » واسکن لا كنيسة مستقلة راض التبعية أو انلضوع 
Gls‏ أو السيطرة dyin‏ 

, لا‎ gery از 3 عراصي روما‎ ae 

التف غالبية سكان مصر حول الديانة الجديدة ويخاصة أنهم وجدوا WAG‏ 
كبيراً بين دين يقوم على الأخلاق وعلى فذكرة واضحة عن الياة بعد الوت وبين 
ASI‏ ثم الدينية القدعة . ومن ناحية أخرى فان السيحية قدمت فكرة جديدة 
LUE‏ ومدافضة للتقليد ااصری المتیق Gla,‏ علاقة | لا 3 باحسکوم » فكرة تقوم 
على الفصل بين الاک والألوهية . فل يمد الما كر هو الاله الذى اعتاد Je‏ عبادته 
فر اعنته. ولقد وعى الانسان الصرى هذه الفکرة Gam‏ وکانت نقطة البداية ف 
تسکوین فسکره الانسای على مر العصود . ویک للقعرف على مدی GP‏ التغيير 
الذى حدث فى الوجدان الصری » إن لظة الاستشهاد كانت تأنىحين عير الؤمن 


بين عيادة اما Î‏ وقد عدت الإمبراطورية الرومائية الوثلية هذه الديا a‏ 


(۱) د . Oke gly‏ : الموار بين الأديان ( القاهرة: الطيئة ااصریة العامة لاسکتاب > 
۷۶ ) ص ۱۰۱ . 

(x)‏ لادراك ماحفظه pall‏ نون جيما ا-کنيسة بلادم اعزازا tag‏ انظر على سييل 
الثال d $559 or aes‏ سند راد مصری ) القاهرة ۰ دار ارف ras,‏ »أ VANS‏ 4 
و د. مات arl‏ نوژاد : شخصية مصر ( القاهرة : عام السکتب » ۱۹۰۸ ) س 
4 — امل 

ea)‏ سلعان ‘ اار جم ahd‏ ؛ ص AA‏ س 9ه 


س اه لدم 


> 5 ثورية مناهضة لدولة ارومان ۰ دمن م اضطيدنها و داریا حرب إبادة 
دون هوادة » إبقداء من نيرون ( ۵4 - ۹۸م ) حتى ديوكاسيان أو دقلديانوس 
yto)‏ - ۳۱۳ ). ولاسيا هذا الأخير الذى رسم be‏ ماثلا لم يكن 
Gay,‏ إلى Jad‏ السرحيين وحسب 6 بل عو السيحية نهائیا باتباع أدبع وسائل : 
أو ها - قتل رجال الدين » وثانها - إحراق السکتپ القدسة » والئها — 
عدم السكنائس»؛ ورابعها - حرمان امسيحيين من الوظائف العامة . وعندما 
حدی ااسیحیون هذه السلطة الطلقة »بدأت صدوف التمذيب تمارس ضدثم وقد 
اء بنفسة إلى مصر ليشن پقتل اأسيحيين بيده » حتی أطلقت الكنيسةالقيطية 
عل هذه الفترة « عصر الشمهداء 4 » أو « عصر الاضطراد الأعظم » . وانخذت 
من يوم ۲٩‏ أغسطس TAL‏ يوم ولیه المرش س بداية للتقويم المصرى الذى 
اصیح مذسوبا إلى الشهداء » إذ اعتبر عام ۲۸۵ ميلادية رأس سنة الشهداء ٠‏ 


و بعك أن كان at‏ وز ف dul‏ عيد وفاء full‏ وطنيا » gle‏ بعد هذا ddl‏ 
التارضخى الحام“عيد وفاء الشبداء كنسياً .واحتفظ القبط فى الفقویم الصری بأسماء 
الشهور لاصرية القدءة » ونظموه على نفس الأساس SCM‏ الذی عاش عليه 
الفلاح الصرى ساپ مواسم الزراعة؛ ونظمت lige‏ له مواقيت العمايات الزراعية 
ف jab‏ » وهو نفس الدقوم الذى ستخدمه الصررون ف الزراعة إلى اليوم 7 
عم هو ذاته Gall‏ تستخدمه الكفيسة القبطية لتنظيم طقوسما على مدار السنة(). 
وکافت السنة القبطية تقوعا لصر ح.كومة وشعيامنذ عام 4541 قبل الیلاد 


ق ashy‏ عام ولام ١‏ مولاد ره ۰ وكان opal‏ الصيغير أو 2 أيام السی* « يعقور 


)١(‏ ااسنة القرطية هى ااسنة الصمربة الدرعونية « مجمية » وضم تقويعها الملامة نوت 
۱ قد مادا مم شروق الاجم سويد المعروف «بالشعری العانية » وعدد أيانها معدم 
لدةثلات سنوات متقالية ٠‏ وتسعى پاستة البسيطة وایام اشیء أودالشير الصخير 
» ه آیام موسوم الیلاد ۳ 4 Ly,‏ وعبدالیلاد ۲۹ من كيك والسنة الرابمة وتسمی بالكييسة 
ومدتها 55" Veg,‏ و ایام اس« أو « الشهر الصغير © 5 أيام وسوم اایلاد 4۲ lag,‏ 
وعيد اایلاد ۸ من كهك . 


١٠ ee‏ سند 


eg;‏ القيعلى حي عيد Spat‏ إسماعيل gall‏ أصدر آمرا باستیدال التقويم 
دن أول بقار س AY‏ \ ميولادية الوافق 013 ALS ce‏ سزة ۱-۹۲ ۳ 


لاشم مداع . 


م أتيست الفرصة لاشعب الصری مرة آخری اي يقوم بدور عالی . 
وابتداءا من أو اثل القرن الرابع » وعلى مدی مائة و سین عاما » كانت كديسة 
مصر وروساژها ومعلوها يواجمون الا حرافات العقائدية المسيحية فى الجامع 
al‏ کو أية التی تنعقد خارج مصر على الصعيد السکنسی Melly‏ » بعد أن عرئوا" 
عاما قدر enews‏ فى dle‏ السيحية » وقدر مد ولمم الاس‌کندر ية فى hail dle‏ 
والخضارة . واستمر الصراع De Whe GSA‏ بين كتنيسة مصر من ناحية. 
وان رونا وانطااكة والقسطانطينية من ناحية أخرى إلى حد أن اعلات 
مصر تخلیها عن استخدام Mall‏ الهو نانية -- لسان الف‌کر والثقافة والمقيدة فى 
ااشرق -والتحول همها إلى اللغة القبطية .وكان هذا الإجراء فى ذاته حدیا صر عا 
ادك الخصوم . وأعطى أصر فى عصرها المسيحى صبنة وطنية » كان لها كير 
oul‏ فها بعد على الملاقات السياسية بين مصر والامبراطورية فى أوائل القرن 
السابع لاميلاد .وبدأت مصر منذ ذلك الحسين نشق لاسما طريقا مسقلا عقيدة 
ولسانا » طريقا بقوم على الفصل بين الساطة الزمنية وال لطة الدينية التى باخ 
ارباط ogy‏ فى مصر صورته العوذجية Ob‏ كان حا كر الولاية الرومانی هو نفسه 


Jbl) )۱(‏ تفاصیل الصراع بين ال-کنوسة ااصریة والإمبريطورية کتاب مان الاسكندرية 
وروما و بیزنطه للانبا غریفو رلوس اسقف عام الدراسات راللاهوتية المليا والثقاقة القبطية. 
والبعت ااعلمی» منشورات اسقدية ار اسات اللاهوتية والثقافة القرطية والیعت العدى » للاانیا 
رورس — العياسية » مارس NAVE‏ . 


قائد الخامية المسكرية ورئيس الجاعة الدينية التابمة لبيزنطة ٠‏ لذلك قاطم 
القيط البطر یرل الل_كانى ( آی الذى يفرضه الاك وهو الامبراطور البيزنطى ) 
وأقاموا ثم بطري ركهم فى الأديرة ورفضوا أن یمترفوا بغيره . ولاشك أن حالة 
الصر اع الاد الستمر الدموى بين القبط وروماقد Sipe‏ لدخول المرب إلى 
مصر * وجعلت القبط يرحبون بالعرب الذين وعدوث باطرية والأمان »ويخاصة 
أن الاضطماد قد وصل مداه على يد الأسقف الحديد الذى قدم إلى الاس‌کندرية 
فى خريف ٩۳۱‏ وهو قيرس 672۳08 الذی عرفه OLS‏ المرب باسم القوقس » 
وهو الذى آغرق القبط فى بحر من al‏ کا يمف ساويرس بن القفع اسف 
الأثمونين فى القرن الماشر فى كتا.ه ( تاريخ بطاركة الاسكندرية ) . وكان 
أ کر مفایر هذا الاضطیاد العنیف هروب پلیامین أسقف الاسکندرية إلى مدينة 
توص للاحثياء بالرهبان » كا جرت بذلك عادة أسائفة کديسة الاصکندرية بصفة 
dale‏ . ولم تنس السکديسة المصرية هذه الحقبة من تاريخها وهی نذ کر أبناءها 
أثداء إجتياعات الصلاة الدورية با لاقاء ASUT‏ على بد اللسكانيين » ولایکاد 


عضی شمر إلاوفيه ذ كرى أحد شوداء هذه الفترة . 


وظل JUL‏ كذلك حى عسکن السلون من فح سوريا ومصر . ولاشك أن 
أقباط مصر قد قدموا العون للمسلمین أثداء فتحهم اصر » ون كان هذا SHY‏ 
حدوث بعض القاومة . فمن الواضح أنه لم يكن للا'قباط مصلحة ف الدفاع عن 
سيد ( الدواة البيزنطية ) أذاقهم مر العذاب فى ashe‏ القضاء على استقلالم . 
وقد كان شعور الأقباط ماه السلمين حافزا جدیدا للادارة الببزئطية فى مصر أزيد 
من اضطیاد الأقباط ٠‏ 


- والثفاق امير لك‎ gel yl Gt AN 


فى معظم السخدابات التی تمرضت للا وشاع الطائفية فى مصر كانت حياة 


الوثام واحبة بين القبطى dalle‏ هی داعا المثل الذى يقدم ”. فيذ کر CoH‏ 
تمد شفيق غربال « ان المناصر المسيحية الصرية علت الوافدين على البلاد 25 

پمیشون قلك ااميشة الى تلام خير اللاءمة ظروف مصر من حيث أساليب 
الزراعة وطرائقها وتطام حيازة الاراغی ومسحما وريها وما يستثيعه هذا كله 
نظم إدارية » وكذلك الصناعات القاعة على إستخدام الواد الأولية 


من am ld‏ ¥ 
التوفرة > هدا إلى wile‏ وضع الا ءاط والرسوم الى ار خی أذواق الا هان 
التوارئة ° » ۰ 


وهکدا dre‏ اليدارة كانت the‏ مشتر كة م كاملة متداخلة Jes ٠‏ سييل 
الثال OV‏ جلود الكتب a‏ العصر الإسلامى دد تاريخها المكقابة القبطية 
الموجودة على أوراق البردى المستعملة فما » بالإضانة إلى أن التقالید القبطية فى 


زخر هه الخشب استمرت سائدة يمك الفقح الإؤسلاى ٠‏ و سم العف الإسلاى 


س ——_—_— 


)1( بقرد Cunningham, Alfred‏ فى aja‏ : 
To-day in Egypt, its administrativé, people and politics‏ 
(London: Hurst and Blockeit, 1912),p. 251,‏ 
ails‏ لاو جد فى العادة لامح فيز ااسلم عن القبطى > . ويقول White, Arthur Silver‏ 
5 کتابه 0 
Expansion of Egypt under’ Anglo — Egyptian Condominium‏ 
(London: Methuen and Co., p. 144), 1927.‏ 
ea a‏ الاقياط هم ااسلمین ف oye‏ أوضاع ودية للغابة ۰ وام gall‏ 
کون نما on \ pane‏ الشعب 5 2 کم مه أله لایذفر د بوضم خاس أو شمشم Wg,‏ مذفر ذة » ۰ 
ویقرر obS 3 Harris, murry‏ 
Egypt under Egyptian, (London: The London and Nor wich‏ 
press). p.i62.‏ 
« أنه لاز الت الخلافات المنصرية بين القبرطى والمسلم فى واقم الأمر غير ملحوظة .و alah‏ 
أسلوب agile‏ وطريقة sai‏ هم إشكل اسا س ی © ۰ 
)١(‏ انظر بالمفصيل : تمدشفيق غربال : تکوین مصر ( القاهرة :مكتبة النهضة المصرية» 
۵ )س ٩٩‏ س۷1 , 


الكثير مما com‏ بين الز خارف القبطية وااسکتابة العربية ٠‏ وأقباط مصرم الذين 
بقوا أو ل حراب يجوف فى الإسلام على مثال من حبية الكنيسة ٠‏ ویأف بعد 
الحراب:المثذنةوالقباب * فقد جاء فى TheArtof Egypt throughtheA gesa‏ 
(فن مصر عبر الاجيال ) أن فنار الاسكندرية الذى بور العرب عند فتح مصر 
هو الأصل gall‏ للمئذنة ۰ ومن أجل هذا وغيره فإن الفن القبطی بعد أصلا من 
أصؤل الفن الاسلامی بعامة والفن الصری الإسلامى بخاصة ٠‏ ويقرر الؤرخ 
شفیق غربال فى ales‏ ( تسکوین مصر) : « أن طرائق gill‏ القبطی وأسالييه 
كانت عاملامن Jal gall‏ اأؤثرة فى فنون مصر الاسلامية وسناعانم| ”° »» 
وبخاصة صناعة السكباء العلمية وعلوم الطب والتشريح والميدلة والمندسةوالفلك 
والحساب والوسیقی ال-كنيسة والتصوير والعمارة ٠‏ 


‘ مصر ليميش وا الاقباط رجو ار اين‎ re) أنه لا توجد قرية‎ cil sls 
ویواجپون نفس ااشا كل‎ ‘ re. ون ذات‎ las ‘ نفس احاصیل‎ O gona, 
وزواج ووفاة وخرافات وحسکایات وفن شم‎ all ga الإقتصادية »ولمم عاداث‎ 


ي 
وتقاليد متوارثئة واحدة منذ أن كانت Sell bolic‏ ھی الدين الیو 


rl wis 
الصری* ولقد وسل الاحترام المتبادل بين الأقياط والمسامين وعق الحياة الشترکة‎ 
أن المؤرخين رووا كيف أن القاعين على الجامع الشمری آعاروا بعض‎  نواعتلاو‎ 
القبط البسط والقناديل لاستعمالها فى بعض مبماتمم * وغضب السلطان‎ LS 
ثم بقطم لسان العیرین ° ء‎ ge هذا انتماون‎ hens 
بل أن الحياة الهومية فى م صر قد فتحت أبواب السكفائس للجميع یتیادلون‎ 
فصلاة الا كليل التى ينم‎ ٠ أثناء ممارسة المبادة أعمق مشاعر الجاملة والتعاطف‎ 
ها الا صدقاء جيما مسلمین ومسيحيين » وايمًا فى‎ pat بها الزواج القبطى‎ 


صلوات العازات ۰ فالو حدة ict‏ وقوية 3 السراء والضراء على حدسواء 9 


. ۷١ محمد شفيق غربال : تكوين مصر » ارجم السایق » س ۷۴ س‎ )١( 
٩ آوردها أعد سادق الال : الأدب العامى ق مصر ف العصس الملوی ( ااقاحرة‎ )۲( 
۱5۸۹ ص‎ ) ١9557 الدار القومية‎ 


ولد أوجد التاریخ المشترك والتواجد العداخل أعياداً ديفية مشتركة . 
الا "یام الاولى للسنة البجرية « عاشوراء 6 حتفل بتقاليدها فى أغاب بيوت 
الريف ااصری اقباطا ومسلین ۰ ویطالب الطنل القبطی بالحصان وتبکی 
الطفلة التبطية لتحصل على« العروسة املاوة » عندما يحل الود الاجو ی .و جمع 
شم النسیم والذى Gl‏ عقب ميد القيامة مباشرة » کل من الأقباظ والسلمین 
انطلاقا من تراث یمود إلى oll‏ الفراعدة وعید الحصاد . والعدید من السیدات 
OLLI‏ قد بشارکن فى بعض الصوم القبطی طلبا لشفاعة أو عقيدة لقضاء 
Ek‏ 

hte: ds‏ اللورد کروه‌ر- اامقمد البريطالى ‏ نفسه أن ينكر هذه الطقيقة» 
ae)‏ مر ور الترون الطويلة » وهی أن القوطى وااسل اسان واحد فى العهاية هو 
الانسان المصرى : فيقول فى الفصل السادس من کتابه Modern Egypt‏ 
( معر الحديثة )  :‏ القبطى الحدیث من قة رأسه إلى أخص قدمیه فى السلوك 
dally‏ واروح مسا » وإن ام يدر كيف . فالقبطيات Sheet‏ کاسلات » 
والاطنال الأقباط تأنموا بشعل عام » وعادات الزواج والوفاة مشابهة لتلك 
dell‏ لدی ااسلین 49 . كذلك ی قواعد الیراث وغیرها مما بخضع لقوانین 
الشر يمة الاسلامية . 

وعلى اارغممن كل هذه jal gall‏ المیز ة لو ضع الاقباط سيج متداخل‌وحزء 
أصيل واسانی من مصر » الا أنه لابد من الإقرار al,‏ قد هر على مصر at‏ 
الفترات الظلمة ك الحا فى بداية هذا الفصل عندما Ase‏ الحا 3 من الدبن 
ستارا لتربر أوضاع ظالة» وذلك بتأليب الأغلبية السلة على الأفلية القبطية أو 
السکس . مما كان يدفم بالأقباط إلى الانزواء والعزلة حتى تمر العاصفة . 
وقد تر كت فترات الإشطباد تلك پصماتما على التفدية القبطية » فا بر الأقباط 

(۱) د ۰ میلاد حنا : « من أجل مزيد من الوحدة AGL‏ » ء الخبورية , ۹ 
كحيسين ۱۹۷۰۵ 


Cromer, the Earl, Modern Egypt, (London: Macmillan, 1908), 
p. 303. 


الابتعاد عن OVAL‏ السياسية حتى وقت قريب ( بداية القرن العشرين) واهتموا 
با كتساب أوضاع خاسة في الجتمع Gl‏ صناءات وحرف يدوية واتقان 
علوم الحساپ . فكان مهم فى القرية tall‏ والنجار والسباغ والصایغ ثم كان 
مم ااصراف ف القرية والباشکاتب فى الديدة . و بالاجال استطاع الأقباط حتی 
داية الاحتلال البربطاني أن تكرو! تقریبا الدواحی الالية من حيث الأفراض 
وجع ا(ضرائب وا شدمة الحكومية ونظارة الدواثر الزراعية والصياغة » مماأدى 
إلى انصافهم بصفات متميزة مثل الدهاء العقلى والیل إلى الاستکانة والتظاهر 
بخلاف مایبطدون » وهی سفات حتمية ثلاث الحالة من الاذلال التی اننهوا 


اليما 3 ععود الور و ااطفیان والاستیداد ۰ 


ومم ذلك gad‏ ملاحظة أن هذه المون التى pil ge,‏ ( الالية والتجارية 
والكتابية ) لم نكن هی الهن الوحيدة التى نشط فما الأفباط . 
فلم Gye gta‏ كجماعة عا يولم من جاعة دينية الى جاعة ذات وظيفة اجباعية 
محددة و عا يءزلهم اما آو بشکل tle‏ عن سار السكان . وقد كانت هذه المون 
فى الغالب ممن رؤساء القبط وبعغن من مستوياتهم التوسطة . أما غالبيهم 
فكانوا من الفلاحين الذين يفحنون على الأرض ويعانون فى الانتاج ودنع 
il pail‏ بعد إستخدام السياط ودخول الحبس مثله فى ذلك مثل أذيه 
gall crab‏ وبمارسون ذات الحياة الاجماعرة التى بمارسها CA‏ السل 
كا ذ کرنا . 


وتسدمر الوحدة الوطئية صلبة راسخة فى كل الظروف والأوقات : نفى 
مواجبة الصليبيين اتخذ الأقباط موققا حازما حاسما . فقد كان الصلیبیون صورة 
جديدة الارتباط بين الدين والسياسة والاستعار . وكانوا القجسید المادى لانظرة 
الغربية السائدة فى Page‏ حو الدين » وهی نظرة تخالف اما مفهوم ادن لدى 
أقباط مصر التى تفصل تماما بين السلطة الزمنية والساطة الدينية كا رأينا . 


ولقد أعرض الاقباط عن الدظر إلى الغزاة 9 انهم مسیون 8 rt or‏ 
dle!‏ وأحد we:‏ أنه بل من lane reer)‏ ااصاسیین (مدم مساعءدة الاقباط شم 0 
أن أصدروا قاو نا عنم اقباط oe‏ من زيارة i‏ القدس 62 ؛ دعوی امهم 
ملعدون . واذا كان الأفياط قد وقفوا فى البداية موقفا سابيا من هذه العدروب » 
وذلك بعلم تقديم المون للصليبيين مأدامت wr ba gh‏ الوطنية لم تشترك فيا 4 
فام هيوا لادفاع عن بلادثم يما أصيعدت هده العدر وب دارا مباشرا gt‏ عكنوا 
من ميكل gel‏ اد حول ag‏ اخوامم الس لين a‏ بل أن ااستشرقة الا نحلیز ية 
مسز بوتشر تمترف فى DU MT‏ قصة الكنيسة ى مصر » بأن الاقباط فرحوا 
ol sels‏ الصليييين فرحا لايوصف م ae‏ وجدوا أن معاملة المسفين لهم أفضل 
من معاملة و لك oO‏ وانه اارأی اللك الكامل منهم ذلك ركن اليهم قرم 
ودفع مقاموم وعل على مافيه راحنیم ٩۳‏ . يدل على ذلك أن احد الأمراء قيض 
على بعض ازهیان وسلمهم مبلفا من السال يحجة أمهم تأخرو | فى دفم الزية 
السفوية و كان هذا الیاغ هو كل ماعلدكه الرهيان ؛ تشسكره لاماك الكامل » 
فدظر إلى دعوام وأمر ب(رجاع الال الهم . 


فى هذه امروب التی كان ظاهرها الدین » وباطنها الدنیا والرغبة فى السيطرة» 
لم يتحرك من أجاها الأقباط فى مصر . وجمومالم نسمم بثورة للقبط فى ذلك 
الوقت » ولاسمنا أن الصلیبیین تواطأوا apne‏ ضد امسکومة الإسلامية» کا 
تواطأو امع ذيول الدولة الفاطمية فى مصر ی بداية الم لوف . واجتاز 
الأقباط ذلك الاختبار السب ف مواجهة غزاة gate‏ إلى ذات ديالتهم ويرفءون 
الصليب مرددين شعارات le‏ الآ ماكن المقدسة والدفاع عن الأقليات السيحية 
فى الشرق ‏ اجتازو | ذلك الوئف الدقيق الذى وجدوا انفسمم فيه ممتصمين 
eee ree ee‏ 

OEY الشماس مفسی الفقدس تاريخ الکية القبعاية » :۱۹۲ص‎ CV) 
1 Butcher, E.L. The Story of the Church of Egypt) Vol. II 

(London : Smith Elder & Co , 189%), pp-182—133. 


بوطنيتهم وإرتباطمم بالأرض الصرية قبل كل شىء . بل أن السكنيسة القبطية 
وحعدت فى اندحار الصايييين gle Wie‏ با للكائيسة الغر بية الى حرحت على التعايم 


ولسنا هنا يصدد سرد مساسل أو استعراض متتابع للا حداث jell‏ 4,2 
التی تقدم لنا مادة وفيرة غزيرة عن الوحدة الوطنية الصرية ودود الأقباط فى 
الياة السياسية خلال هذه الآونة الثقدمة من تاريخ مصر » ولکننا نقط حاول 
أن نلثة عاذج ومواتف متدارة من هذا القاريخ المحافل الطويل تقودنا إلى 
ذات النتيجة الرئيسية التى ينينا علمها متسدمتنا الأولية وهی أن الانتا* 
إلى مصر والشعور بالصرية قد جاوز ond‏ من الاعتبارات والانماءات 


. ىف‎ pace 
: ولدتوقف قليلا وسر يعا عند بعض تلك المواتف‎ 
. الرس‎ AVE ف و مر‎ 


واجیت الوحدة الوطنية مأزقا جديداً مشابها لا واجمته إبان فترة المحروب 
الصليبية » وذلك بعد قدوم الجلة الفرنسية إلى مصر عام ۰۱۷۸۹ ولقد ادعی 
نابليون بونابرت أنه حامى الؤسلام» بل بطل من أبطاله وذلاك ارغبته الشديدة فى 
ترضية السلاین وأملا فى كسب دضامم عن‌وجوده عصر وحتی يكون لهذا الوجود 
ميرو مشروع فى مواجمة الدولة الممانية . وعلى الرغم من كل هذه الظاهر فان 
السامين قد عادوه ثم كرهوه ونسوا تصريحاته المفعمة بالعطف على الإشلام » 
وظلوا ید درون دخول الغرنسيين ساحة الأزهر» حيث کان ae‏ “وار القاهرة . 
ولتحقيق سپاسة التودد للا غلبية والثقرب منها » سمى نابليون إلى الاستنتاء 
عن خدمات الاقباط فى جباية الضراثب وهی إحدى الوظائف اطامة التى کانوا 
lp pele,‏ فى اجتمع الصری منذ عبد الماليك . حیح أنه استعان بهم فى جباية 

CLISVi— ۲ (م‎ ١ ٠ 


الضرائب ف البداية ؛ ولكنه امحخذ هذا الإجراء مرغما . وكان يأمل من وراء 
استننائه عن خدمانهم Agi je‏ دخل ON pall‏ مراقبة فعلية من ناحية » وارضية 
السلمين بصفة خاصة من ناحية أخرى . لذلا فعددما ترك ناپلیون مسر أرسل 
إلى انرال كليير الذى خلفه فى مصر کتابا مۇرخا ۲۳ أغسطس ۱۷۹۱ يقول 
له فيه بصراحة : 9 كنت مزمما - إن سارت الأمور سيرها الطبيعى - أن cet‏ 
ناما جديداً لاضراثب جملا gated‏ عن خدمات الأقباط 4۴ . وعندما شعر 
الأفباط بأنالحتل يقصد جريدم من وظائفرم التتليدية ‏ أى وظائف الباشر ین - 
كوا عودة py luda‏ الأتراك . وممايؤيد ذلك أن dll‏ جرجس الجوهرى — 
رئيس الباشرین آثداء الجلة الفرنسية - قبل عرض الصدر الأعظم » واستانف 
نشاطه اتلاص NM pall alee‏ نحت اس المالى » وذلك لعدم وجود ر باط 


الود بيئه وبين all‏ نسيين ۰ 


بل أنه عخدما أغتهل الحنرال re‏ على يد سلمان | gt‏ 7 یر os‏ روح 
الإنققام فى قلوب انود الفرنسيين . فألنيت الإجراءات الاستثدائية القليلة الى 
كانت لصا الا فباط . ولقد خلف مينو کلیبر. ولا کان ميتو رجلا ادار یا؛فقد أظبر 
ديبته من الباشر القبعلی لذلك تعرض ااباشرون لرقابة شديدة. وكان الفرنسيون 
بماتبون بقسوةالباشر بن الاقباط الذن آختاسوا الاموال »و کانوا يتريصون الفرصة 


49) 


للاستنناء wre‏ ۰ وگل ast Je gina‏ مشروع ونارت در بد الموظفين 


(۱) قلا عن جاك تاجر ( امين الكتبة فى عبد اللك السابق فاورق) : اقاط 
وسلون J yall call dha‏ اک عام ۳ ۲ ٩‏ ۱ ) القاعرة دار ٩ ۵۱ 6 ۳ wb shed‏ ۱ 4 
ص ۱۳ ۲ . 


(۱) الهم BY‏ ال استیف ااپاشمرین الاقباط باختلاس ۳ را نیما على حاب 
دافمی الذر ابه . فأمر ميئو اطترال استيف بالقبض على ااباشر القبطى all‏ ابو طافية 
وار عه welt Yor‏ وليه fle | wag‏ ۰ اافار il bye dle‏ جم السابتي ١5 ws‏ 6 0 


الأقباط من امتيازاتهم . وقد آلفی فعلا وظائف الباشرین فى النظام 
الإدارى الجديد ay‏ 


وهکذا تساوی a‏ اانباية شعور الاقياط مم شعور اين ati Ad‏ 
الفرنسية » وإن اخعلفت دوانع کل فریق . فتد تشكك ااسلمون فى الفر سین 
i= yea 3‏ مد و | سندآمشر و عا aed‏ 3 مو اجره الا day gh | jae‏ العمانية lL.‏ 
الاقباط bat acs‏ فى إبداء شعورثم ف المداية أملا فى التخلص من مظالم حم 
الماليك والعمائيين. م رأوا أن وجود دولة مسيعدية ف معبر Pad é‏ ¢ بل أساء 
إلى العلاقات ere‏ وبين آخوانهم المسلمين ( كا حدث فى ثورة القاهرة 
الثانية وف ( فطلا عن | جاه احتل إلى جر يدهم من وظائفهوم التقليدية ۰ ۳ 
أن نابلیون ۸ يدع السيحية الارئوذ كسية كا ادعى الإسلام » وتظاهر 
یعدح دين الأغلبية ٠‏ وقد كان أقرب إلى التصديق فى الأولى مده فى الثانية . 
و عنداد عدوا Jamo‏ الفر نسيل الذين كان وجودهم 2 مار دی ۶ ees‏ واگ 
eee lial‏ و بان المسامين بعداولة حاق حو دن عدم الثقة alls‏ لسن re)‏ 


69 استثنی من ذلك اام يعقوت الذى اقی Jd‏ ااد‌بوان بصفة مستشار lal pl gal‏ 
العامة . وطلب إليه ch‏ دم إل رال استیف الاخ الیل سيقومون pall ile‏ الب ‘ 
ویکون هم اقب مباشر 3 وكذلك oi LAM‏ یه‌ملون هت زمره دؤلاء الشيوخ 3 
(اليئد ue Als‏ الأمر المؤرخ ۰ فا نسم بیر ٥ N tle‏ الثورة والخاص راعادة لظم الادارة 
الصرية 14 وكتب aes‏ إل يعقوت 55 له الأسباب diet Aslam al‏ هذا القر ار ۰ lis‏ : 
» أنت bl ast‏ ثيل الثقة فی عدد 51 ue‏ مواطت ك ٠ AY!‏ فراقبهم Evita‏ 122 إذ ام 
غير مرتاحين ال‌الاجراءات الإدارية الى الخذما والی ترمى إلى أعادة النظام الذى لاحبونه > 
الطاب المؤرخ ۱۲ مارس ۱۸۰۱ . 

(۳) أنظر التفاصيل فى: عبد الرمن الطبرتى : تاريخ الفرسویین فى مصر > الزه 
الثالث من ععاثب الانار al J‏ جم والأخيار (الاسكندرية : مطبعيية حريدة عصر »> 
۷۸ ), 


سو و سم 


أدق حرص الأقباط على عقيد ممم واعان ape‏ إلى رفض كل دعوة 
للانشمام حت أى لواء أجدى دينى كان أو سیاسی . وكان ذلك أحد الأسباب 
فى تشكيلهم كأحد الأركان الوطيدة لقاوءة السيطرة الإستمارية الدخيلة . بل 
أن اارفش العام لكل ما کانت تدعو إليه تلك الإرساليات إعانا بزيف دعواها 
وخالفته لمال السيد السیح قد احد فى مفهوم الاتباط بالوطنية Cy pall‏ وکان 
oye‏ دخول أحد أبناء الشعب القبعلی حت حاية دولة أجنبية يعنى أن يغير عقيدته 
وإعانه » أى لا يكون قبطياً . ومن هنا صار التسكر للقبطية تنكراً للسكئيسة ؛ 


وله بصجح أحد رعایاها ۰ 


وامقتبع لنشاط. الإرساليات يجد أمها قد نشطت خلال القرئين التاسم عشر 
والعشير بن مر pan asd‏ الإستميار التقليدى ‘ فمكست کل الا ale‏ الرئيسية 
زلیداء الإستعرارى من ناجیه 3 وانفصلت الإرساليات or‏ أهدافها ووسائلما ف 
الج الأصل لاد عوة إلى الدين السیحی من ناحية آخری ۰ وأيا كان الامر فقد 
استطاعت هذه الإرساليات فى ظل الإمتيازات الأجنبية » ویاسم الصس هاقة 
للشموب الاسیوية dai BIL‏ ؛ ويفضل نفوذهم السياسى » ونليجة شعف بض 
أبناء bial‏ فى مصر » أن pos‏ نفر ا els ey?‏ ااسكليسة القبطية اسن 
السكئيسة البروةستانتية : Shas‏ نشاطها الفعلى وااعملى بعك الإستلال iby all‏ 
لعس.أما الإرسالية الأمريكية فقد جاءت من الشام أثناء الدازعات الطائفية فى 
ألشام فى عبد سعيد باشا . وكان هدف الإرساليات الاح رکية هدم الكنيسة 
القبطية ونشر تعالمها هی فى حين كان أسلوب GREW‏ تيشيرم هو عاولة 
التفاغل داخل اا-کنيسة القبطية لتطويعها تدر يا bah gm‏ وما ر دون . 


3 صدمو | باللقاومة الشديدة التي لاقوها‎ onl المرساين من كلا‎ oy 


س ۷ س 


البلاد وبإلذات من ال-كنيسةالقبطية رئاسة وجمهوراً وقد حاولواتسميل ممم فى 
دصر باأضغط على الساطة الحا كة عن طريق فناسل دوم » فنظر الأقباط. لیم 
Kb‏ جاءوا لنشر نعوذ السلطات الأجنبية فى وادى Sell‏ . وكان ذلك الموقف 
Gail Jl‏ لمم فى ذات الوقت تعبيراً عن رغبة الافباط فى حفظ الدين السیحی 
وتعاليه فى مصر بعيدة عن أى تدخل خارجی أو تعالم دخيلة على اامتتدات 
القبطية . 

ومن أجل ذلك سافر بطريرك الأقباط ( الا کیرلس الخامس ) إلى أسيوط. 
سقة ۱۸۱۷ على بآخرة نيلية وضعها gall‏ إعاعيل تحت امرته . ول على 
الوقوف فى وجه النشاط. البروتستانتی » وعلى مدع القبط من إرسال pep high‏ إلى 
مدارس التبشير وطاف ال-كبنة على البيوت حرمون کل أب رسل أولاده إلى 
هذه الدارس . وأعلات الحروم الكنسية ضد من رسل آولاده إلىهذه اادارس 


أو وزور مکتیاسا أو يقرأ pa‏ أو يصادق أحداً من My gel‏ 


ول يكن وقوف ال-كنيسة الوطنية فى مصر ضد النشاط التبشيرى عض 
مقاومة له » بل كان لها رۇ نا البكرة الاضوح والوعی . فقد تعدى ذلك إلى 
الإستفادة من العلوم الود يثة و نوجهه الناشئة لها » وفتح الدارس التى عناهج 
التعلم الحديث والاستقادة , ذلك كله ی تطوير Soi‏ والعقلية السائدة ومقاومة 
التخاف . وهدا عرف نشاط البطريرك الأنبا یراس الرایم (۱۸۵۲- (VAT‏ 
اللقب بأ الاصلاح( . 


(۱) انظر فى تفاصیل هذه القاومة ؟ ریا هوج : الاستاد الیل بين مرسلى وادی 
الثيل ( القاهرة : ale’)‏ مدارس الأحد وادارة الطبعة الاتكليزية الامربکانية » 6۱۱۷ 

(؟) راحم الزبد من التفاسيل عن دور هذا الرحل وأعماله : توف.ق اسکاروس ae‏ 
الاقباط ومشاهيرهم فى القرن التاسم عشر القاهرة : مطبعة التوفيق » ۱۹۱۰ ) ص ١1س‏ 
5 ) جرجس فيلوثاوس ءوض : ذ ری مصاح عظيم ر التأهرة : مطبعة التوثيق » 
۱ )6 قوب له روفيله : تاربخ الأمة القيطية » الرجم السابق وس ۳۲۱-۳۲۰۵ 
يعقوب جرس جيب : موجز تاريخ بطاركة الاسكندرية ( القاهرة . دار برادى للطباعة »> 
7 )س 1١١4‏ ۱۰ ° 


وق عمد اند و إ#اعيل لم فتح ۱۲ مدرسة أهلية منها أربعة مدارس 
للبنات نتدت آولاها فى Stee‏ 1854 بأسيوط. بواسطة واصف خیاط. عصاریف 
على الأوقاف القبطية . وأنشىء فى سنة ۱۸۷۸ بداخل مدرسة الأقباط GSM‏ 
اتی فتحت ف عبد الوالى سعيد ملف سبة ۱۷۵6 © القسم الثانوى . 6 أنشئت 
مدرسة الأقباط الصناعية لتقدم للبلاد ما حقاج إليه من مهرة الصناع امثقفين 
بنضل AT fle‏ هو وهی بك Gil‏ طلب العمل فى الأزهر ووضع كيتاب 
( الخلاصة الذهبية فى عل العربية ) » فكان آول کتاب فى النحو فى مصر » 
كا وضع کتاب ( مرأة الظرف ق فن الصرف ) . 


و کات قد آنشت من قبل هذه المدارس » مدرسة حارة الستايين ومدرسة 
الأزبكية ( الدرسة البطر ر كية وهی Jol‏ مدرسة قبطية انتتحت سنة ۱۸۵۰ ) . 
كا أنشئت مدرسة البدات ارة السقايين » فکانت أول مدارس البدات فى 
وت لم تسکن هناك مدرسة آخری هن ف م آود رگا أو ge‏ فى 
ااشرق كله . 


وقد عرفت اسکومة بفضل هذه الدارمن . فكان رفاعه الطبطاوی حضر 
وا لامتحان طلبتها " وتقرر إعفاؤم من الخدمة العامة المسكرية . ومن 
الحديو إماعيل مدارس الأقباط. مساعدات جة آمپا أنه وهها ۵۰۰ فدان من 
أجود الأراشی بالقطر لعخصیص ديعا على التعلیم فيما » فكان هذا یی ععظم 
ما fo jis‏ هذه المدارمن ۰ كا رتب ها آیضا مائتى جديه سنوي لمتقطع عنهاإلا بعد 
أن اضطربت ميزانية البلاد » واضطرت اسکومة إلى الاقتصاد والتقتير . ومن 


الدارس القبطية رج كثيرون دن قادة الرأى العام والسياسة ورحال الا دارة ¢ 


a 4‏ 3 & 
tre‏ بعارسس cle‏ وقلوبى فوخي وکامل عو ص سرود الله وغيرثم من bla!‏ ۰ 
OSs‏ مهم ایا : عبد امالق روت وحسين رشدی من ولوأ رئاسة الوزارة ¢ 
وود عبد الرازق Gall‏ كان وكيا لوزارة الداخلية » وغيرثم من امسلمين 
والاقباط من كبار رجال القضاء والال والإدارة ٠‏ 


ونقيحة شذه الجرود البارة والواجبة الشرسة ضد الإرساليات الدينية 
ولتحقيق الإحياء DUD‏ والموض RM‏ » مت البلاد موجة عارمة لانپاض 
الكنيسة القبطية وتثبيت تعالمها فى فوس أبنائها . وف عام VAEA‏ - وبمد 
أ AT‏ من مائة عام على بدء نشاط البشرين الاصلز فى مصر - عتدت السكنيسة 
الإتجليزية مؤعرها فى لامبث Lambth‏ وتردد فى نرارات Hl‏ مر شمور بالأمى 
بسب الفشل ف إقناع الكفيسة الصرية بأن يكون للا جليكان صلة بعلم رجال 
الا کلیروس ( الكهنوت ) الأقباط وتدریهم ° . 


: tat all of الوط كناو الخ‎ avy)! 


كانت البداية مع مود صرخة « مصر Oe pads‏ » » وهی الصرخة التي 
كانت حجر الأساس ف الوطنية الصرية » وعليها تأسس المزب ,الوطنى الأهلى 
ف ۱۸۷/۹ . وقد وضع پرنامج هذا الازب الامام الشيخ oF‏ عبده ولويس 
صاوجی » وكلاها من زملاء السيد جال الدئ الأفنای ومريديه . وقد نص 
برنامج الحزب » الذی وافن عليه أحد عرالى وتبناه وجعله میثاقا وطنیاً 45h‏ 
حتى لقب زعيم الحزب الوطی » فى مادته الخامسة على أن الازب gh ll‏ «حزب 
سياسى لا دينى » فإنه مؤلف من رجال ختلفی العقيدة والذهب وأغلبه مسلون 
لن تسعة أعشار الصریین من السلین » وجيع التصارى والیپود ‏ وكل من 
يحرث أرض مصر ويتكلم leah‏ منضم إليه لاه لاینظر إلى إختلاف المتقدات». 


1— Lambth Conference, 1948, p. 72, part 11. 


لم أ كد البرنامج بوضوح OBIT‏ « بعل أن اجيم إخوان وأن حقوقمم 
فى السياسة والشرائع متساوية . وهذا مسلم به عند أخص مشاخ الأزهر الذين 
يعضدون هذا المزب ویتتدون أن الشريعة الحمدية TLV‏ تنبى عن البغضاء 
وتعتبر اناس فى العاملة سواء . pally‏ ون لايكرهون الأوربيين المقيمين فى مصر 
من ers Ce‏ أجائب أو نصارى . وإذا عا Part‏ على ee!‏ مثلم خضعون 


لتوانين البلاد ويدفعون الضرائب كانوا من أحب الداس لمهم 206 . 


وتعبيراً عن الْيزْ فى الوقف والنظرة بين « التصارى » الأودبمين وبين 
« الاساری 6 الصريين مثلا » تفر اهن اة ا خاسا طؤلاء الواطنين 
المصربين . فا جامعة الوطنيةالمصرية تفع «المصريين على اختلاف الأديان وااعتقدات» 
ول وان OF‏ جامعة الدئ بين « نصاری » مصر و « نصاری © أوريا ارضا 


مشتر كه بان وؤلاء وهؤلاء رفى إلى امم الوطن 2 


وقد وسف الامام مد عبده وطنية الحركة العرابية بقوله : « هل يقدر أحد 
أن يشك فى کون lise‏ وطنياً Ub pe‏ بعد أن آزره رجال من جيع الأجنامن 
والأديان . فسکان Ka‏ السون والأقباط والاسرائیلیون لنجدنه بحاس 
غريب » وبكل مالوتوه من حول وقوة لاعتقادم أنها حرب بين المصريين 
والإجليز ۰ وقد Jet‏ هذا tel‏ ( فى القبرعات والإشتراك ف Seal‏ ) الاقباط 
وكان يشجعهم على ذلك رساوم »° . 

وکانت هذه كالما مقدمات الثورة العرابية » مهد شا فكر متحرر حول 
الوحدة الو طنية وحرية العتيدة ليحل محل فكرة الدولة ذات الدين الواحد ٠‏ 


واختفی مع هذا الفسكر كثير من مظاهر السكراهية والتعصب الدينى GA‏ ميز 


(١)انظر‏ بر نامج الحزب فى الطايعة » یزار VATE‏ س ۱٤۸‏ س ۱44 . 
(؟) ود writ Gall‏ عراب الزعيم sail‏ علية ( القاهرة ب: مطيعة الرسالة »> 
۷ )۰ س ۳۹۹ س ۳۷ . 


— % س 


فسکر القرن التاسع عشر بشکل حاد . ولذلك فإنه على الرغم من اعماد عبد ail‏ 
cull‏ - خطيب الحركة العرابية > داعا على القرآن والفكر الدبنی هموما فى 
استثارة pall‏ » فقد ثمات حر کته دعوة مستمرة إلى الأخوة الوطنية والهجوم 
على التعصب الدیتی . وخير زميلا له فى الناداة مهذه الدعوة » هو آحد الشبان 
الأقباط ويدعى مرقص نبيه . وكان الآخر خطيبا فصیحا قوى امجة بضرب 
على هذه النغمة . حتی أصبحت الرابطة الوطنية ثابتة الدعائم » حیث حلت كل 
أيام الحركة وانقضت ولم يسمع أحد فى طول البلاد وعرضها Oh‏ هذا قبطى وذاك 
مسلم خصوصا وأن هذه كانت تعامات ومياديء Cet‏ زعاء SAL‏ وأفرادها 
بلا استثناء » » حتی أنهم كانوا زورون البطريرك کیراس الخامس بلا انقطاع 


ويطليون منه الدعاء . 

وقد بلغ من تةدر عرالى لوطنية الأفباط وتشحيعه لاتاخی apa‏ إلى حد 
أنه عندما قوی مر کزه ذهب إلى gat‏ توفیق يطلب منه الوائقة على منح رثية 
الباشوية للا قباط . وبناء على ذلك منح انمدوی رتية الباشوية لبعارس ذالى فى 
۸۰ > والرتب وقتذاك عزيزة . 

وخلال حوادث الح ركد كان البابا کراس انحامس فى مقدمة الویدین لمراف. 
وندلدا وثائق الثورة العرابية على أنه عندما سقطت الاسگندر ية وقرر عراف 
القاومة » عزله الد وی lesa.‏ عرای جمية وطفية ضخمة برم ۱۷ يوليو ۱۸۸۲ 
يرت ايان البلاد ووجبائها » بلغ عددثم أربعائة عضواً » وکان من بين 
الدعوين البابا کیرلس الخامس » إلى جانب كثير من الأمراء الوجودن 
بالعاصمة » وشيخ الإسلام » وقافی قضاة pan‏ » ومفتى shall‏ السرية » وكبار 
الملماء والرؤسباء اروحانیون » والنواب ء ووكلاء الدواوين » cor sally‏ والقضاة 


والتحار © : ووقع الباب مع الحاضر بن عل القر ار الشهير الذى صدر عن هده 


)\( دلیل وثائق الثورة العرابية ) دار الوه 3 التارضية والقومية بالقلمة 6 قسم الهم 
و السعیل 141( . 


— ¶( اله 


الجعية والذى ينص على الاستمرار فى الحرب ضد الاحتلال الإتجليزى وابقاء 
عراف ل متعبيه ؟وذير لاحربية ایتوی شئون الدفاع عن البلاد ضد الاحتلال > 
وأن الا Sle‏ خرجوا عن :الم السيحية الحقة التى تدعو إلى السلام وعدم 
الإعتداء . وقد رضخ اند و ذا الطاب وترر إبقاء عرالى فى نظارة الجهادية 


و البیحر ,4 خونا على حيائه من ناحية وضدا باراقة الدماء دن تاحية آخری ۰ 


وعندما دهمت الأمور » اشترك الفلاحون من الأقباط فى تزوید الیش 
عا احتاجه من حتاف OSM‏ . فكان تادرس شنوده النقبادی الذى عمل معاون 
لوابورات الفيل فى أسيو ط » يقوم بتشغيل جيع القطارات لنتل النود والهمات 
الحربية من الوجه البحرى إلى أسيوط التى كانت LEAL‏ الدیدی » ا 
atte]‏ التبرعات على Ble‏ من أعيان البلاد » وكان بينهم عدد كبير من أقباط 
smal‏ الذين کانوا یته‌دون لو يجح عرای في طرح سلطة کل من اليد وی 
و السلطان العمانى ٠‏ وحاول أعداء الحركة آن‌بشوهوا جلاشا » فأشاءوا أن الغرض 
الحقيقى لمرای هو دفع السهين إلى الإستيلاء على أموال النصارى . فكان من 
اتر ذلك أن اندفع بعض الفوغاء يحاولون الاستفادة من هذه الفرصة . إلا أن 
عرای بادر عتاومة هذه الفتنة . فأرسل الأوامر الشددة إلى الدیری بالحافظة على 
أموال الأقياط Nes‏ 1 


والوقف الوطنى لاحر كة لا بقلل منه ولا يتعارض ممه Lyall‏ سياسياً ‏ 
يمد تفجر الوقف وبدءالغزو = إلى الاعهاد على الشموب الإسلامية S‏ عدها بالمو نة 
pat‏ الغزو والتحامها إلى الم‌دید بإثارة حرب ديلية ضد الاحتلال . وهی وسيلة 
طبيعية فى ضوء الوعى الوطنى احدود لدى pale‏ » ولانه من الطبيعى أن تتجه 


e یم بسع عدوم و سم بو‎ ant 


)۱ >« زاهر رياض 8 ایب الاقياط ui‏ الحركة القومية pall Jd‏ الحديث ۽ LHe‏ غير 
مخشور ص VA‏ . 


ع “ها — 


إسلامية تشار کہا ف داع الا حعلال ۰ 


واللاحظ بصفة عامة أن المر كه الوطنية gil‏ تمت فى أو اخر القرن التاسم 
عشر » تكن نقية من الصا الذاتية ولا استقات عن العداصر والاتجامات 
الاسلامية على حو ما ستری . فقد اختلعات هذه الحركة مدن العاملين » Ute‏ 
اختلطت مهما الحركة نمسا فى الظاهر الاخری لتطور الفسكرة القومية . 
ما دعی إلى تسمية البعض شذه الفترة من تار Saal‏ السیاسی فى مر إمم 
« عبد أعراض الراهقة 6 . فل يكن الفكر فيما مصریا جردا » ولا کال إسلاميا 
حردآء ولا كانت المصالم الخاسة العامل الوحيد وراء الأعمال السياسية SKM‏ 
لقد كانت تلك الأعمال وذلك الفكر خايطاً بين هذه وتلك؛ وسيظل JULY‏ كذلك 


. ۵ ry طويلة حتی انحار‎ ani 


اليس اي تواء, ازيرت ااترمل oye)‏ عائب السسراى والقوى 
Crested!‏ 
أراد الوالى سعيد أن يتدخل فى انتخاب البطريرك» لیصیر ذلاك :تليداً 


تتدخل الكو مة كقتضاة فى اختيار كل من يعلى هذا الاصب . وما أن شاع 
ol‏ حتی وقف الأفياط. معارشین هذا الامر لانه : 

elon (1)‏ حق إنتخاب البطربرك عل* حريتهم » الأمر الذی جروا عليه 
all o all din‏ 5 

(س) يخالف تتاليدث فى انتخاب البطريرك من طائفة ارهبان . 


)>( يخالف قوانیمهم الصرحة ف عدم انتقال استف إلى منصب آخر . 


و أر اد att‏ وى إسعاعيل أن dump‏ الكر 0 ويلح فيا نشل فيه سميد . تأخثير 


5 ۸ 


الأنبا مرقص مطران البحيرة والدوفية مرة أخرى فاتمقاماً ( ناقا ) بطريركيا . 
وألبس pele‏ الحاولة القانية ثوب القانون . تأوعز إلى وهبه بك رزق‌باشکاتب 
دنوان الالية أن يجمع من الأقباطتزكية بذلك . و جح وهبه بك فن التأثير على ae‏ 
الناس الذين كانوا يخانون قوة إ#اعيل وكاد الأمر أن ينم وفق ما پشتهی » نولا 
أن تبين الشعب ما فى هذا من تدخل حکوی سافر من أجل فرض‌شخص معين » 
كا رأى ف ذلك le‏ صرحة للتقاليد والقانون اللذی حرمان ترقية معاران 
إلى رتبة البطررك . واجتمع الجمم القدش وأصدر قراراً بحرمان كل من یتوی 
هذا الدسب من الأساقفة » فاضعارت الهكومة لاتزول على رأى الشعب الذی 
اختار راعيه عدض رغبته ووقع اختياره على wal ji‏ وحنا الناسخ ٠‏ فرسم 3 
أول وفير سرد ۱۸۷۵ وجل اسم کر اس eal‏ » وطالت مدئه إلى 
cull‏ و سین سدة عاصر فما إعاعيل وتوفهق وعباس وحسين کامل ونژاد » 
وشبد عزل الأول کا شهد الثورة العرابية والإحقلال Say Sl‏ والحرب العالية 


الأول و ورة 2 وخاق AW S|‏ الثيابية ار صدور دس تور ۱۳۳ 


وف aly‏ القرن التاسع عشر ظهر اتجاهان خعانان : Add‏ الكنيسة الذى 
کان دنز dé‏ البعار رگد کر لس alt‏ 6 وااه ری إلى :ابص فود البطر Sy‏ 
tla!‏ الجااس all‏ ۰ وکان VI om dl hese‏ امین عوامل متشابكة مها 
ما ری إلى ترشید إدارة أملاك البمار رك وتطوير الجاعة 6 ومعها ما ری Jl‏ 
إشعاف نواة التجمع القبطى الدينى . وأيا كان الضس‌مون القيقى لكل من 
الا Aad ¢ onal‏ کاد أن کون من آاره pas‏ بذور ال فقسام بان القيعل ۰ وکان 
بمارس dle‏ على رأس الاتجاء المناوىء للبطريرك . وأدى الصراع إلى cle‏ هذا 
الاحاه a‏ أن دمص دز قرارا بلق الیعر Sy‏ و گر بده or‏ سلطاته مدة زادت عن 


العام ابتداء من أول سكمير عام JAA‏ » 


قضية استقلال الكنيسة الصرية وار ص على طاپمم! الوطنی کیجزء من الدفاع 
ااصری ضد محاولات التذویب فى كيانات قومية أخرى ۰ فالتتبع لاتار م الصری 
مد أن الدشال ااوطنی الصری قد اذ لفترة طويلة طابع الدفاع عن وطلية 
السكنيسة BULL,‏ على :قاليدها ومنم التيارات الذهبية GAM‏ من تذویها 
( ابتدا + من موقف السكنيسة القبطية من ااكقيسة البيزئطية ومذهمها SILA‏ 
الذى قرده cf‏ خلقيدونية فى أوائل القرن السادس» ثم موقفبا من الجلات 
الصلييية م الارسالیات التبشيرية ف العصر الحديث والسكئيسة الا حايكانية ف 
ظل الإحتلال WEY‏ ی ) وكان للبطاركة دور هام فى مواجمة هذه اللحاولات ٠‏ 


وكان وراء ده الواجبة روح نافرة من السيعارة الا جندية ۰ 


ولقد آثارت حركة المجالس اللية کا صاغتها لامة ۱۸۸۳( والتى تسعى 
لاعتاص !خدساصات اليابا ) السکثبر من الخاوف لدى السیحیین الحريصين 
عل استتلال کنيستهم ۰ إذ كان الاحتلال الريطالى یسعی إلى التسلل إلى 
ااسکنيسة الصرية وحويلها تدر میا عن طابعما » GUE‏ نوع من الولاء الدينى بين 
الس‌کنیستین HEI‏ بو الصر بة ( فيصف أسقف اندن كنوع من الق لاسکنيسة 
القبطية بألا الشقيقة ا(-کبری للكديسة الإتجليكانية ) . ومن هنا نلاحظ أن 
Wal‏ کراس انفامی فى منشوراته قد ركز كثيرا على أن اطرکة دف إلى 
طرد الإكلير وس ( رجال الدين ) عن آخرم Ob‏ يسيطر الشعب على السكنيسة . 
وهذه فكرة قريبة من الرو تستانتية (الكنيسة الشيخية فى مصر وتقوم على عدم 
رکز رئاسة الكنيسة فى شخص فرد ولكن فى هيئة OSS‏ من فسیس 
وشیوح عثلون الكنيسة على dea‏ عاس كديسة dle pathy‏ السكنائس 
الالجياية مكونة من SE‏ عامم عصر يرأسها الستودس أو الجمع الأ كير الذى 


وشرف uw‏ شون ااسکنالس الا dle‏ بصلة عامة من وٹ قرارامها الجمعية ( 0 


ولقد آشار تمد فريد في مذ كراته إلي هذا LE‏ . فقد روى حادث الفراج 


بسا اف ل 


عن البابا کراس الخامس فى وم ۳۱ ينابر ۱۸۹۳ قائلا : « وف هذا الیوم صدد 
الةو عن بطر رك الأقباط ومطران الاسکندرية . وبذلك لم تفجح إنكلترا فى 
مساعيها وهی جءل الكنيسة القبطية برو تستانتية المذهب » ويكون جمیم الأقباط 
نحت حاية إتكائرا» ويف هذا لاذا وقف الوطريرك الوطئی هذا الوقف الغريب 
من دعوة ظاهرها الاصلاح » وهی دعوة الملس الى » و بخاصة وأن العديد من 
زوا هده الم رک ف ذلك الوقت كانوا من العروفين بصم بدار ااندوب 
السای ومن oul‏ ليا عكن الاطمئنان إلى اتجاها م اما . 


وشذا السيب فان السحف الوطنية الصرية - وخاصة الإسلامية AAV‏ 
والطابع -- قد امخذت موقفاً ole‏ فى أثناء الأزمة » واكتفت بالتنطية 
الإخهارية هما فى ذلك الأمر الذى كان محرجاً من جيع الوجوه » خاصسة وان 
الدكئيسة كانت بالفعل فى حاجة إلى مزيد من العناية بإصلاح شئونها . وكان 
مس | زاد الإحساس LEY‏ أن ملامح التدخل الأورى بدأت splat‏ . فقد 
نشرت الرائد اليومية فى ذلك الوقت Lak‏ يقول أن قيصر الروسيا سوف 
بقدخل ليطلب من اند و إعادة البطر برك . وكانت روسيا هی الدولة الأوربية 
الأرثوذ كسية الوحيدة . وکان التدافس بين الدول وإجاترا فى هذا الوقت على 
أشده بعد أن انفردت ale!)‏ باحتلال مصر .ومن هنا eal‏ رجال‌الدن الروسیون 
وز:. الخارجية الروسى ( السيو ششكن ) بأن يطالب القيصر بالتدخل . وف 
نفس الوقت فان فرنسا التي كانت تفز أى فرصة اما كسة Nae‏ فى مصر » 
شحءت القیصر الروسی على ذلك » وأر سل قیصر روسيا بالفمل رسالة إلى الخد و 


فى هذا الصدو(؟ , 


وبصفة عامة » استمر قطاع كبير من الأقياط يعارض ف-کرة اممالس اللية » 
على اسای أنها نظام مبقدع أدخل عدوة على الكنيسة الصر ية الى مه duis:‏ 


)\( صلاح عسي > حكايات اب مصر ( بروت ; معاءءة اوطن yall‏ 63 ۲ ۲۷ ۱*۹ ( ۴ 


— ال — 


اكبدوتية تقليدية طقسية » وليست كنيسة عمانية وضمية وعظية ٠‏ فالتائمون 
عليها والقصسرفون قيا 3 ots Rest Oe oral ASI‏ حيلا ر جيل C73‏ اليد ۶ن 
مرقس البشير ( الذى نشر ااسيحية فى مصر وعيت السکنيسة على اه : السكرازة 
الرقسية ) ٠‏ فضلا عن أن الجااس اللية وهی تزيد لنفسها الاختصاصات على مر 
التعاقية ۰ وبناء على ذلك » اقد اقترح wise‏ هدا ارأى dope rel‏ المااس 
é ue ail‏ على أن يكون اجمع اأقدس وهو اجمع ال گنوی ¢ العصرف 
تقد عم حساب الوكالة أمام الشعب القبطى ٠‏ 


ممأل !اب العار يرك 0 


حدثت الخالفة الأولى فى القرن العشرين لنظام السكنيسة التبطية وتقاليدها 
الستقرة فى عام ۰۱۹۳۸ إذ كانت وفاة البابا كيرلس الخامس عام ۱۹۲۷ فرصة 
جديدة أتيحت للانحليز أن يعيدوا الحاولة لغرب ال رکة الوطنية من خلال 
أحداث عوامل الفرقة بين OU‏ الشعب » ويكون العامل الدينى فيبا Coke‏ نمالا 
( کا حدث لسكنيسة اشند القدعة بواسعلة البعثات الدينية الإنجليزية )۰ ووسط 
ظروف Lal‏ بالغة الحرج ومرسومة بمناية شاركت فیا الصحف » بدأت 
الماولات لإقامة خليفة له ۰ dy‏ يكن الناش فى هذا الوضوع دينياً خالصاً » بل 
ظهر على السرح فوى اجماعية وسياسية عديدة ۰ وحتی ذلك الوقت ۸ :كن 
عة صصياغة قانو نية حديثة أشروط المرشح لابطرر كية وبعية الفاخبين ولإجراءات 
الانتخاب ۰ OK‏ على السرح وقتئذ : الأقباط وعثلمم الجمع القدس والماس 
واللى وامماهیر التى ترید مرضة الكنيسة واستقلاا الکامل عن کل قوة دينية 
أو سياسية خارجية » واللك ذؤاد ورغبته فى أن يسيطر على كل القوی الؤرة 
فى col‏ > واللورد لويد - التدوب السای Shad at‏ - » والأسقف 
الا نجلیزی جون » ورئيس الإرسااية الإنحليزية جاردر ۰ وهؤلاء Os‏ 


— ty — 


بأية وسيلة الوذ إلى داخل الكنيسة القبطية بإحداث شرخ Gof‏ فما ٠‏ وأقم 
wl‏ بؤّأس بطر ر ol AS‏ آصدر أمر مدکی دن الللك فؤأد بنظام جد يد حدد rleT‏ 
الغا بين « 6 أجاز لأول مرة رشیح الطار 4 ۰ فكان النظام غالفة 50 93 dm‏ 
سواء 3 نطاق شروط. المرشح أو الناخبي 9 lays‏ الا نحلیز ع رجال سياسة 
ودين — اواون استفلال حالة السخط بين الأقباط. لذب فريق هام منهم إلى 
ار د على الكنيسة واحداث انقسام فما يضعفها » وبالتال یضعف dol‏ 
کل الاعتراضات التی كان الأقباط بوجمونها للنظام الذی انقخب على أساسه 
الانبا و لس ولش ده ايده 6 ers‏ حصر وا معارضموم دال السكئيسة ‘ و 


بسمیحواقط لقوة خارجية Ob‏ تستثل الوتف وحقق مه أبة فائدة ٠‏ 


على أن الاقد الرئيسى Gall ٩۳‏ ركعن أن وجه للقوة الوظنية وقتثذ هو آنها 
لم تسقطع أن توفق إلى صينة 4590 تربط بين التقاليد الشعبية الديقراطية فى 
ا(-کذیسغ(وهی التقاليد Bi‏ :كونتظاماً م كا مار تبط فيه الدرجات ال كدو ية 
ولاتدرج الرئاسى otal‏ الارتباط مخدمة الجهور ۰ فالعاران قبل أن يكون ریسا 
Ata sll ain‏ هو راع بو ر الدينة الى يقم فيما * وينطيق أابدأ نفسه على 
Ay sll‏ ۰ کا أله لا برسم بأسسقف أو مطران أو بطر ر ك - حسب تمالم 
ارسل — إلا إذا تم اختياره بواسطة الشعب كله ۰ وقد أوردت Gan,‏ کب 
الكنيسة القبطية تفصيلات عديدة للتأ كد من رضا الشعب بالشخص الذى 
قام ) » وبين التطئعات الدينية والسياسية قمع یکافح من أجل استقلاله والدفاع 
عن وحدنه العميقة اذو ر ۰ وق نفس الوقت ' تتمكن هذه القوی الوطنية من 
أن ترز شیخصا تتوافر فيه الشروط. القاونية للترشیح البطريركية » ويكون فى 
نفس الوقت ممثلا للنضال الصری من أجل الاستقلال والتقدم فى جيم 

(۱) د . aly‏ سليان : ١‏ التخابات اابطر يرك وااتراث المرعةراطى المصرى » الطايعة , 
خاس ۱۹۷۱۷ ,اسن ۷١‏ س ۲ ۱ 


— ا س 


االات أأدينية والوطنية ويكون lms‏ مشرقا el‏ نس er‏ وو “adm‏ 
3 تخالا ٠‏ 


ob yi‏ الوفتصارى واو om A pati gel‏ الم ge on‏ و 


ذ کرنا أنه قبل الاءتلال البر بظای 3 ل کن وظائف 4a K-11‏ الصر “Ay‏ 
ولا الناسب الكبيرة فوا موصودة wly VI‏ 3 وحه القیط 0 بل er!‏ كانوا 
یرون عالات معيئة تقر بدا 3 المدن 5 وحمل الثار بخ الاسلای أمثلة opt‏ 
جلاء أن الدين لم يكن على الإطلاق عائقاً عنم توظیف الأشخاص الا كثر كفاية 
فى أعال الادارة بنض tall‏ عن ديانائهم « بل ان حكام السلمین کانوا يشعرون 
يخال الإدارة السكومية كلا لجأوا لسيب أو لاخر إلى طرد الأقباط منها وأقصائهم 
عنها إلى أجل » © . 

ومصت المسكومة الإسلامية التعاقية Jalna re}‏ القبط معاملة لا توصف ف 
جانها پا سيئة باستقناء أمرين : أولمما -- دفع الجزية التى كانت مظوراً من 
مظاهر الدولة الثيوقراطية ١‏ و باق Aa,‏ عدم السماح شم حمل السلاح ‘ وعدم 
قبول شهادتهم ضد السلمین فى الحا ک الخ ۰ ۰ ). وثانيهها — هدم السكفائس التى. 

كان العامة وطنام الناس يفعلون مها ذلك فى ورام .ثم لا يلبث النسارى أن 
يؤذن طم فى إعادة بنائها بأمر من الا ك المسلم . وجاء فى العبد السوب إلى 
الحليةة هر بن اناطلاب: 7« ولوس اسكم إن تظمروا الصلیب فى شىء من أمصار 
السلین ولا (gual‏ كدنيسة ولا موضع oo‏ لصلاتکم» ولا ار بوا بتأقوس. .« 

)4( عبد الأطيف ss ge‏ الحركة الفكرية »صرق العصرين Sally GAY!‏ (التاهرة : 
دار الفكر العرلى 6 ۱۹۸۷ ) ص ۳۲ ۰ 

)۲( بلاحط أن هذه النسية مشكوك فما م فالااظمة امد انة قد Caney‏ فما بوك مج 
cant‏ إلى الخليفة عمر . ااظر اا + س . راون :اهل الذمة فى الاسلام لردمة واءایق حسن 
بھی ( القاهرة » ۹٩۹٩۷‏ ) س ٩‏ ۰ 

) bist — (م”‎ 


ا 
ورددت هذه الأحكام فى الخط اء ايواى الذی أصدره اطليفة GNM‏ 
“ENA‏ ار ۹ عل عهد الخدو سعيد . والخط يفرق بين آما كن يكون 
2 یسم آهالیا من مذعي واحد منفرد ين يعنى nie‏ مختاطين Ps‏ © وبين 
« الدن والقصبات والقرى الى کون أهاليبا رک من جاعات dale‏ 
الأديان 6 Jada.‏ إقامة البناء مشروطا بأن « تستدعی بطارکتما أو جاعة 
مطار قبا ius HM‏ اللازمة من حااب باينا Mall‏ فتصدر رحصفنا السذية عندما 
gy‏ جد فى ذلك موانع ملکية من طرف دولندا Ue gg KOR‏ كان ما یصیب 
الأقباط Get‏ من الضیق والاضطیاد وما کان یصدر دم من آوامر اءا حدث 
عندما کون الحكومة نفسها فى ضائقة مالية . أو عندما يشتد السخط على 
القبط بسبب جم الأموال السخمة أو عندما يقف القبط قسما كبيراً من أرافى 
مصر على ال-كنائس والأديرة . 

وإذا كان هناك شبه gle]‏ بين الباحثين فى تاريخ الشخصية الصرية على 
اعتبار الحملة الفر نسية وتول مد على حكم معس بعد ذلك » عثابة الیلاداطقیقی 
لادولة الحديثة ف‌مصر , فان الأمر ينسحب أيضاً على الأقباط» إذ ted‏ تلك الفترة 
هی مدخلمم الطقيقى إلى الياة العامة ٠‏ وتفسير ذلك أن مد على قد آعملی 
اهیامه للعنصر الصری ف إدارة الدولة كنتيجة ates‏ الاستقلالية عن الخلافة 
Cag eat‏ لذلك |نم‌کاسه على الأقباط کجزء من ذلك المدصر السری الذى 
ار زه مد على واستخدمه اتحقيق طموحه السکبیر والوسول إلى آماله الواسمة» 
وكانموقفه من الأقباط محکوما بنظر ته إلى المصريين عر . 


all (\)‏ مريب الفرءان المالى الوشح بالخط اشمایونی فى مواف ذؤاد کرم يمئوان و 
الأجانب فى مصر » الحؤسية ااصرية » CHL bt‏ الدينية فى pee‏ ( القاهرة : مكتية عبد الله 
وهبة » ۱۹۸۱ ) ص ۱۰۵ LAW‏ 

(۲) مى الأسماء القيطية ال دزت فى عبد تمد على العام غالى الذى ييب إليه تأسیس 
مصاجة ااساحة وقد مسح الآر اضی ااصربة من عام ۱ ای عام ۱۸۲۲ کا ذكر ايرتى 
فى تاریه» وهوالذی رفض استيراد الاسامهةاللاز مة لاحملة الرهابية من أوربا وأمر بتصئيعها فى 
فصر ۰ ( ,زاجم فى تار بخ هذا الرحل: رمزى درس : الاقراط ق الفرن edn stall‏ اوه سم 


— ۳ — 


لذلك تولى كثير من الأقباط الحكم على أقاليم مقافة من البلاد مثل 
بطرص tel‏ آرمانهوس على وادى برديس الذى كان يشمل القسم الشمالى من 
مد ريه 38( والنوی من مدر نة جردا . وعيد فرج al‏ مبخائیل حا کا على 
uae‏ مرا .35 مد 4 أسيوط كدر مواس 5 وميخائيل oder lef‏ حا كاعلى النطقة 
الجاورة للفشن » ومكرم أغا حا كا لشرقی أطفيس . 


وال Cie‏ هذه السلطات الادار ة الواسعة يلاحظ حيازة الأفباط للملکیات 
الزراعية السكبيرة 5 کان أحد SM.‏ الأرافى الأقباط الأثرياء — بط ر أغا — 
عدلك ألنى فدان (ورعاخمسة آلاف)فر ب جرجا ری الخيول والواشی والأغنام 
عل el‏ مسدگوری 3 ذلك الوقت ) oul aye‏ السابع عشر ( وف عام VAR‏ 
وضع شيلو Chelu‏ قاعة Su‏ الأرافى ذ کر فیما 2 Tose‏ قليلا من ااءائلات 
القبطية ذات الضیاع الكبيرة فى الوجه fall‏ » على ألما GST‏ الرتبة 
dash SI‏ بالدظار إلى > مل کیتیا ) بعد الدولة » وعائلة uF‏ على » والیاب 
المالی ٩۲۲)‏ . 


وانصرف القبط ف الزء الأول من هذه الفترة إلى أعمالهم » ably‏ كثيرون 
ore‏ إل التحارة . نوا دن ذلك اریاحا مشیم دن القمتع بالثروة ۰ ولوس 
من شك ف أن م ااروه القطية کان al‏ ا fe)‏ ديك دور الأقباط السياسى 
والاجماعى ف مهار الديثة م سیرک ٠.‏ 

jana‏ نقدم الاقباط Aes ib‏ العامة aa abl‏ ۳ اخوامم الأسفين خامة 


ioe‏ ی ( القاهرة daha?‏ حدر ید دصر »۲ (۹۱١‏ س4 ومابء‌دها ( 9 ols all>‏ با ییوس 
فى وظيفة « رئيس dull‏ » وانعم ate‏ مد على Ley‏ البكوية ٠‏ وى عام ۱۸4۹ كان 
پاس داو س بك ست وهو أول ada mms, ues‏ أارئية —_— عاك ane‏ ثری an Jl Jd‏ الیحری 
لزید مساتها عل GMT‏ فدان . 


1— Paer, Gabriel, A History of Landowner ship in Modern 
Egypt 1800-1930 (London: Oxford Univ. press, 1967) ۰ 


0 ۳۹ س 


obs‏ الوالى سعيد أدخلهم فى صاب الدولة » لأنه كان بريد على الأخص إخراج. 
الأراك من الوظائف الدنية ay dL‏ فيدا tate‏ بدرجةأ كير على الصريين. 
ويفسح هم الجال واسعا فى وظائف الدولة والجيش . واقتضى هذا التزوع الصری. 
منه أن ho‏ ۳۹ عقبات الإندماج بين عناصر الصریین بإسداره قرار قبول 
السیحیین فى اليش وتطبيق الخدمة العسکر نة عليهم . فنص الأمر العالى الصادر 
فى gle‏ الأو ل ۸۱۲۷۲ على أن : « أبناء الأعيان القبط سوف يدعون إلى عل 
السلاح أسوة rll,‏ السدين وذلك مراعاة ليدأ المساواة» ON)‏ وكانقد أصدر أمره. 
قبل ذلك بإلغاء الجزية الفروضة على أهل الذمة فى دیسمبر ۱۸۰۵ . 


وتؤكد GUN‏ الل ية سياسة الخدیوی إسماعيل فى التسامح الدبنى . 
Chad‏ من الأقباط 3 تامصب نغلارة الأقلام a‏ قايا الدریات ) وثم عثابة رؤساء 
النيابة فى الوقت الخاضر ) وهی مناصب كان شاغلها رق یمد فترة إلى مقاصب 
cy)‏ 


القضاء ‏ . ولا شعل مجلس النواب الصری لأول مرة فى بداية عام ٩۸۷۹‏ 
قضی بوجوب انتخاب عضو قبطی عن كل مديرية فيه . وقبل تش.کیل ذلك. 
ltt‏ تقرر آرشیح الأقباط. لانتيخابات محاس الشورى . وما يذ كر بشأن هذا 
الجاس أن cart‏ نواه على أله يحب على الدارس الأميرية أن تقب ل أولاد النصارى. 
والسلمن بدون تفرقة » . وقال أحد أعضاء الجاس من nda‏ ( شد الشواری ) 
مهذه اأناسية : « أن bis‏ ما خرجواعن كو ee‏ أبقاء الوطن . ولذاك 5 
أن یکونوا ضمن الدارس التى تعمل بالدریات ولا يكونوا خارج] عنها متى آرادوا" 
الدخول apd‏ 


)1( مفوظات عابدين : سجل ۵ ۵۰ « Ae‏ سنية ترى » رقم ۰۲۱ 

(۲) مثل cig‏ بك عبد الشويد الذى عبن مدير لديوان القهايا فى امنيا 6 وعوض الله 
سر ور من أعيانالتليوبية وگلا ادبرية البحيرة ثم وکیلا Ay ill pal‏ . هذا قشلا عن 
تسليم رئاسة المصالح والنظارات حق العية السنية نفسها للاقباط . أذعين واصف ياشا عزی 
القيطى مس آذمر‌پفاتی حديوى (اي زایس الد وان الدیوی ) ٠‏ 

Gul )۴(‏ المصرية > عدد كة ااژرح VV‏ شعبان ۱۲۸۳ ه ( pat‏ اة ۸ 
رسب ۱۲۸۲ ه). 


— ۳۷ س 


وق عبد الخديو إسماعيل (ast‏ م تعيين قضاة من الأقباط. فى الما 1 3 
idl‏ . وهو أمر لا يقل أهمية عن التمثول باجالس التشريمية . وتلازم هذا 
التطبوق مم إلثاء الجالس القشائية القدعة الى كانت 7قتصير على القضاة من 
:المسلمين وحدثم مع |حلال عا أعلية محلا . فلزم تميين التضاة صرف النظر 
عن الدن ایت-کون قضاء ضع له الصريون بسرف النظر عن الدن Cal‏ 
lS»‏ دلالة الأمرن السابةين ‘a‏ (أى تقول المدارس الأ لامصر بین clear‏ 
وتعيين قضاة من القبط فى الها كم ) هو البدء فى بناء مؤسسات الدولة عل فاعدة 
الواطفة وعلى الأساس الدن!الملمای . لذلك ل يكن غريب أن يسيم بعض الأقباط. 
فى بناء الساجد ووقف الأوقاف عليها ءوأن بنشی* أحد الأفباط وهو مرقص بك 
وسف فی طنطا عام ۱۸۹۵ مسجداً فى بلدة جتاح » أو أن بنشی* قلينى فیمی 
پاشا ee Vena‏ و إلى جراره daa gar‏ ومز ir Vall at‏ لاوحدة الوطلية . 
وقد أورد أحد ااسکتاب الا جلز وهو ليدر شهادة أستاذ Grid)‏ جامعی - هو 
الأستاذ سايس س زار مصر قبل الاحتلال فتال : « عندما عرفت مصر أول 
حرة فى أيام ما قبل الاحقلال» لم يكن موجوداً المداء الدينى بين الا قباط. 
والسلمین » كان انیم سواسية » مصريين » ويقول إنه هو نفسه قبل الاحتلال 
Asn)‏ أو بسنتين رأى كنائس قيطية پیشها السامون » كا رأى مسحداً بناه مالك 
قبعلی» daily‏ يفشل فى رژية الدلامیذ المسامين ف الدارس الملمانية القبطية ولا 
فرؤية العلامیذ الاقباط فى الدارس المائلة التى بيدسها المسامين”؟ . 


۳ الذى حدث dap‏ الاحتلال البريطالى pal‏ ‘ 3 235 اسعطاعت الو sim‏ 
ألو dub‏ أن تصيمدك وأن تقأوم السياسة الاستممار ی السوداء الى تقوم ی ميدأ 


. آقسی الظاروف و ان ؟ هداما سنتحدث عنه فى الفصل القادم‎ re 


1) Leeder, S. H., Modern Sons of the pharoas ( London + 
Hodder and Stoughton, 1914), pp. 381-888 . 


الل الان 


ال و حدة الوطنية a‏ موأجهة | Joes)‏ بات 


الو جدة الوطنية a‏ مواجهة dee!‏ بات 


عى سس السام ارو “مارم استفراص ائم SAS‏ 


عندما قبض SEY‏ على السلطة »لم عض ربع قرن حتی اختی أ کثر 
الرؤساء القبط من الادارات ۱ وااداصب الملها فى الدولة » وقل Pose‏ بالقدر ج re}‏ 
مناصب القضاء . وکانت علية أقصامم وغاق أبو اب التعيينات اديدة آمامهم 
فى الوظائف السكهيرة تقوم على أساس إحلال السوريين عام Meet‏ أن طريتة 
حساباموم طريقة عقيقة ول تعد مغبومة إلا egy‏ . ویلاعظ أن هذا الاختناء 
«قد شل المصر بين من السلین فى البداية كذلك deed‏ أنه لا فائدة منهم فى ذلك 
الوقت . وهکذا repeal‏ السوریون - ومعظممم من امسيحيين - عثلون ف مر 
طبقة متحالفة مع الاحتلال جب الطبقة الوطنية المتمفة وول بيا وبين 
احتلال المناسب . وبهذا فإن الدن لم يعد مؤهلا أو مانا لتولى وظينة عامة 
إلا بعد دخول الا حايز , 


على أن موقف السياسة الر بطانية هذا يدعو إلى الدهشة لأول وهلة . وذلك 
Gh‏ السياسة الاستعارية ال:قليدية تتمثل عادة ق جذب الاقلية الطائفية والته‌اون 
معا وعييزها وتجنيد السکثیر منها ليكونوا وکلاء 4ا » مستهدنة يذلك إثارة 
:الشقاء الدینی أو القوى بين الاعات البشرية التلفة فى أى بلد » 6 ذ کرنا عند 
الحديث عن سياسة نابلیون بونابرث بمد قدومه إلى مصر لكسب عطف الأغلبية 
على حساب الأقلية . أما بالدسبة للسياسة البريطائية جاه الاختلافات الطائفية فى 
البلاد الى احتلبا الإتحليز » فسکانت تقمیز بالمرونة الشديدة » وان كانت فى 


Gap nd al lh‏ نفس الهدف السابق وهو اثارة ذات الشقاق - کاستری س 


ولكن nas‏ حرص على أن کون وسيلة إثارة ااشقاق فى lel‏ 


على الأفلية . 


وف اهعد مثلا يذ كر لمرو أن السياسة البريطانية كانت تحری على BALI‏ 
دون قيام السلدين والمعدوس يعمل مشترك وعلى تأليب کل طائفة على الأخرى» 
كما انبعت فى ذلك أساليب مختافة . فبعد ثورة (ACV‏ (فتنة السيبوى الى 
كانت نيجنا غم dl‏ سنة ۱۸۵۸ إلى التاج البریطانی ووقف شركة اند 
الشرقية من الوجود ) اعتبرت السامين ف الحدد أكثر نضالا وأكثر خطراً عايها 
«لأن د كريات در ف المدد لا تزال راودم » » wes‏ عزئوا عن الثقافة 
الإنحليزية . فسملت على اقصاتهم من وظائف الحكومة » واععمدت على 
المندوس الا AT‏ وداعة . نما آقبل المددوس على اللغة الإنجليزية » وتدجرت 
بين مثتفيهم الروح القومية ؛ ولا بدأت هذه الروح تنذى الر ك النضالية بين 
المددوس » بيا كان السمون متأخرين من الناحية الثقافية » تغيرت السياسة 
اليريطانية وعلت على أن تخص السامین بحظونما ل#بعدم عن SL‏ القومية. 
الجديدة » واستثمرت المسكومة الم بطانية الاحعسکا کات الطائفية فى السنوات 
الأولى من القرن العشرين » وات عل أساسها على "وسيم الشقة بين المسفين. 


والحركة الوطنية الى انخذت صبنة هجومية نطالية . 


فى وء ما سبق عکن ef‏ حديث الاورد كرومر» عن القبط وعلاتة. 
الاحتلال البريطانى مهم ما آورده فى کتایه ( مصر الديثة ) . وفيه تساعل عن 
موةف القبط wld‏ « السلح » الا نجلبزی . وأعقب هذا التساؤل بتساول آخر :۰ 
من أقدر على خالنة الا حلیز من الماعة التى ترتبط به برباط الدين » والتى قاست 
من اضطراد السهين لها واضطماد الباشا السل » ؟ وقال إن هذه الحجة :بدو 


we 


)\( جواهر لال رو : قصة She‏ ( بيروت ) س ٤٤۵‏ شت اع ې 


ودر ار یت 


مدید ١‏ ولجن مادمدا نتعامل مع الشرق غير اأنطقى » فلا 2 ب أن اند هش. 
إذا وحدناها ‘ath lo‏ . فالحقيقة آن القیط یج يكن 13 مشاعر daw‏ 5 الصداقة مع 
الصاح الا جلیزی ceo‏ أن السيب فى ذلك أن leat‏ كانوا | ينتظرون دن 
الإجاير س كم الحامعة الديقية — أن عيزوهم فى Dall‏ عن اأسمين — 
وان الا لوز 0 يرتضوا هذا er)‏ الذى alk‏ مع العدالة oily.‏ القبط rfc‏ 

العدالة عءنى خاص » وهو أن بتمز عن غيره » lb‏ وعدم VAL‏ مع القبط 
کلعان مترادفعان ی واحد تقريباً . وأشار کرومر Jl‏ استخدام الإنحليز 
للمسيوحيين ااسور ین و احلاشم عل الةم re)‏ الادارات» وپرر ذلك Vol‏ حلیزی 
ودد 3 الأيام الأول للا حولال أن اقبط ne dale‏ أصدقاء els 4j‏ كانوا O gash,‏ 
ف أسلوب الإدارة والحاسية Wee‏ 42 45.38 مر صونل على کیان أصوطًا وقاوموا 
الاصلاحات الديفة الى أدخلبا الا ملیز فى هذاالشأن . 


ويفسرلنا الأستاذ طارق البشرى حديث كرومر بأن ال الذى يبدو معديساً 
هو حالف الحكم البريطانية مع الأقلية بسبب La‏ أقلية وبسبب ما يجمعها 
بالاحتلال all‏ يطا فى or‏ أواصر ادن \e al, 0 sal Jl‏ يفيك الا حعلال أن :عمل 
بهذا على إثارة التفرقة الطائفية » وأن بکون له من هذه الأفلية « قاعدة سكانية » 
ندعم ack‏ المسكرية فهر که ااسیاسی ۰ opty‏ هذا الذی 1 (ees goa‏ 4 
قد عدات عنه السياسة البريطانية کا صرح كرومر . فل تعمل على أن جذب لیا 
desi‏ مسر asta dia‏ الأمر 8 وآرجع ۳ السبب 3 مد | المدول acy yal al‏ : 
« لا منطقية الشرق 6 و « العدالة الإنحايزية تحاء السلین » . والظاهر من 
do‏ يه أن الامر نيس أمر « عدالة 6 تاه الان بقدر ماکان محاولة لاستخدام 


السيحيين الشوام مدر ره ععاو له لاستخدام at‏ من اقبط ۳۹۳ 0 Olen,‏ 


Groner, Op. Cit., pp-208—212. 


التبشير الأجنبية » وقئة من السلمين الأغنياء تعاموا فى الدارس الأجنبية © . 


وإذا كانت لا منطقية الشرق التى ظبرت ف مصر قد ظررت آیضا فى اشند بعد 
ثورة ۱۸۵۷ باقصاء الأقلية السلمة » فان لا منطقية الشرق لم تعد تامور ف الهند 
فى أوائل هذا الترن عندما يدأ الإنجليز هناك يعتمدون على السین » كلم تظور 
ف won‏ رقية آخری مشل فاسطين ۰ والهم ف حديث كرومر ااسابق أن 
الاحمتلال الا نحلیزی ey Ape) ١‏ من القيط عندما بد ‘ وأن السياسة 


ابر بطا 4.3 بادام Sls‏ الوقف 1 


ولعل موقت الأسياصة البريطانية تاك cr‏ إلى عد يزب إل أسراسيين 0 


آوشما - أنه إذا كان لا سکن القول bal,‏ نسكن وجد فعلا أية خلافات 
بين أقباط مصر وسامیما قبل الاحتلال » فإن ما عکن :أ كيده أن هذه اطلافات ˆ 
لم سکن من الحدة عا كانت عليه فى بلاد آخری » ولا كانت بالدرجة gil‏ كن 
من جاح تلك السياسة الققليدية الاستهماز ية عند ىء الاحعلال . واذا کان 
هيه ان اف ادا من القبط تعاونوا مع الإنجليز » فإن السكتلة الأساسية من 
الطائفة قد وقفت بثقلها مم الحركة الوطنية das‏ البداية وحتی تسکوین الوفد 
الصرى عام ۱٩۱۹‏ 6 سيرد ذكره .كأ أن كثيراً من العناسر السياسية ذات 
از كاء وبعد النظر س مئ ناحية آخری س قد تعاو نت مع الإنحليز منذ اليداية 
وظلوا مدافعين عن مصاطهم ومصاخ الاحتلال عشرات أخرى من السنين 
(حزب الأمة ثم حزب الأحرار الدستوريين ) . 


1 وعلى العموم فقد وجد الاحتلال Bilal gl‏ القبط على هذا الموقف WS‏ وجد 
شم وشو لون من وظائف الدولة = ol fel‏ الكثير ن = متاصب اكثيرة wat‏ 


أن يسبب ذلك سخطا وتذمرا شديداً بين السلین . مما gol‏ بالسياسة 


)¥( طارق البغرى : 3 موس الحديثة بس اعد وااسیح ء As‏ السكاتئب ¢ DAG‏ 
pie ۷۱۹ ¥‏ ۱۸۷۰ اص ۱۱ سس SANT‏ 


fa —‏ عد 


الاحليزية إلى أن تعدل عن الهج التقايدى حذب الأقلية مب إلى نج » 
هو العمل الصبور على خلق BALE‏ خلقا فى الدى الاطول نسبياً . 

و عثات هذه السياسة فى أن تعمل السلطة البريطانية - من خاف aa SET‏ 
الصرية التابءة ها > على أن تستبءد KN‏ من القبط من وظائفهم بالندرج 
oly‏ تثير فى المناصر WAL‏ من أثباعها السین معاییر « العدالة الإنجليزية 3 
التى أشار الیبا کرو مر واللإحساس بالفوارق الدينية » وحق « الا" Cagle‏ فى 
الاب الوئرسية » مم تقدیر أن هذه السياسة ستلقصق تلقائياً بالسكومة الحلية 
اأسفة ٠‏ وبهذا بتخاص الإتجلوز من المخصر التبطى جزاء مالم يبده من صداقة 
لهم ويءتمدون على حاليات وأقليات أخرى بين الشوام والبرو تستانت وغبرم . 

ومع الزمن تثور مشكله « اشطماد القبط » أو « أستبماد القبط 6 وتتبادل 
ردود الفعل العشوائية وغير العشوائية » ویدمو الأحساس الذاق لدى كل من 
القبط و[أسلمين + مع العمل على جذب Gan‏ عناصر القبط الم ۲ 2 تور 
agai‏ فتتدخل لعلاجیا لصا ا(قیط apes, op}‏ من يحميهم من امسلمين . 

Ul‏ السبب الثالى وراء السياسة البريطائية فى عدم الاعماد على الأقلية الى 
تشترك مغ الانجایز ف فى الديانة » فيرجع إلى ما كان لصر قبل الاح: تلال وبعده من 
قوذ دينى ذو فاعلية 'وكانت مركزاً ۳ الثقافى والدبنى ومربطا لادارسین‌نی 
الأزهر والماهد من سار بقاع AE‏ الممانية ومن مسامی add‏ والأففان وشمال 
أفريقيا lands‏ . وقد أدر ك الإنحايز أن 3 سياسة طائفية تخل ضد مسامی 
مصرء Sh fra‏ أصداءها فى نفوس المسلمين من البلاد التلفة» وسف‌کون [pate‏ 

من عتاصر العرقلة فى وجه افو lly sll‏ والسياسة البر يطالى أدى الامم 
ag pt‏ الأخرى التى تدين غالبية شعوپها hah‏ 

لذلاك فتد Jue‏ الا jolt)‏ عن مداصرة الأقباط واستخداههم واستخدموا بدلا 


pad a gall من الشوام السیحیین غير ذوىق الحذور الوطدية‎ 5 anaes جموعة‎ ere 


(۱) طارق الیشیری » المصدر السابق » س ١9‏ . 


س کی س 


أر الشام » والذين عتزج فم Agora ll‏ بالقم الفربية » كا استخدموا بعض فثات 
العريين من ذوى psi»‏ الفربية » من أقباط تماموا فى مدارس التبشير » 
أو مسلمين تعلموا فى ذات الدارس لا ف المدارس الءلمانیه الأجدبية . وأرتكز 
الإنحليز على هذه Cita‏ من «الذوات » و «الأعيان» فى تقوية الشاعر الذانية 
بين المسلمين والتبط » تقوية من شأنها أن تؤدى إلى التفرقة الطائنية وذلك من 
خلال حلفائهم من امانبین السل والقیعلی . 


دم 


كيف إذن سارت السياسة الاستعمارية فى هذا الجال عدد التطبیق ٩‏ 


حاو امال فت saath‏ فی اهر ص ۱۹۰۸ — ۱۹۱۱ : 


احتاز العمل gl sl‏ فى مطلع هذا القرن محنة حقيقية نتيحة تعرضه أضريات 
معتالية » بدات بالاتفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا وتفكر الأخيرة اسطنی 
کامل يمد إن ساندته سیاسیا وإعلامياً . ثم حادث دنشوای يأثرهالارهالى العميق 
عل المصريين ؛ go‏ كانت وفاة مصطق كامل الذى كان تعبيراً فا با عن شباب 
الروح الوطفية فى وقته . كل ذلك مقترنا باختفاء شخصية عظيمة ومؤارة بوفاة 


زائد الاصلاح الدینی والاجماعی الإمام الشیخ مد عبده . 


وق هذا الحو أيضاً » ظبر الحوار الطائنى فى الصحانة Sy pall‏ لتميش at‏ 
النضال Spall‏ من أجل الاست ةلال وادعةراطية 3 تلك الفترة ۰ 


ولقد ذ كرفا أن السياسة الاستعمارية ل تسکف منذ التفسکیر فى احتلال 
مصر ويعد احتلالها عن cle!‏ ااصریین بالدعصب الدينى بقصد أن :ؤدى هذه 
الدعاية BTM‏ مع الزمن إلى خلق التعصب خلت » وأن تشيم جواً من التوتر 
بين عقاصر الشعب الواحد » ونهدم مم الزمن ثقة كل جانب فى الاخر . وم 


يكن الامر عرد دعاية ومتالات فى السحف وثعليتات » ds‏ يكن محرد إثارة * 


واکنه کان سياسة مصممة على تضخم الوادث الفردية التلقائية التى حدث 
بصورة عفوية وتصویرها فى صورة الصدور عن التمصب » وعلى اختلاق الوادث 
والوامرات اختلاقاً » وعلى استعمال بمض الأتباع من کل ريق فى إشاعة 
الاستفز از الستمر » واصطذاع المعارك والتراشق ها يشير WLI‏ وما يشطرب 
به السازم الاجماعى . ومع هذا كله تيدر الدعاية كا لو أن شا Mel‏ من 
الواقم وا قيقة . 


و کان القصد من التأ کید على التمصب الدینی ox yal‏ :الاساءة إلى chy pall dae?‏ 
أمام ارأى العام الأور ۴ lady‏ امتلاات wan lewis‏ العومف الفرنسية 


عحاولة eal‏ هده اإيمة pall‏ بين O‏ 4 


أما القصد als!‏ من وراء لما بيد على ودود o gull aan}‏ العرين ¢ 
As‏ که ألو dab‏ والاستهمار الصو ره کصراع gn?‏ لا سهاسى ویاععباره صراعا 


بين ا(دیخاف الشرق و الاستدارة الأوربية 6 ولوس صراعا بين مستفل J platen‏ 


)١(‏ كتيث صحيفة لاريقورم GLa ReFome‏ عددها الصادر فى ۸ أغسطس 
۹ تقول اناسل أو بالأحرى ااصری متعصب 6 وأن ااظروف Seeds‏ ذالشلأنه code‏ 
شدید السك بدینه » وق الوقت ٠ Jobe dedi‏ والتعصب ولید الحهل يسود کل الطبقات 
الطبقات شعب مصر . فااعلیقة التعلمة مزه لاتعرف ها ثقانة غير لافرآن والتیعر فى علومه 
دون أن تنال حظا من الماوم الأخرى ۰ ولذلك كان السلم فى رأيها متعصباء OY‏ دینه tind,‏ 
ومتبر غير الومنیت غير Chal?‏ . 

وذ کرت صحيفة ار وسفور و«قطووه8 Le‏ ق ۲ أغسطس ١5١5‏ أن كامة التعسب 
» آصیح 4ا رايت یسکره pyle cay. dele cH pall‏ وحدهم أن شتوا عدم وحرده . 
كا يجب على قادتهم أن يتوا بصيرتهم وأن يعلموهم وأن ياثنوهم من ميادى» الدين أضواء 
اامر 2۱ daly‏ الحديث من. ورج ن هنا السكلام إلى الحديث عن مصمانى كاملء فتقولأات 
هذا الواجب لايعرقه مصمانی کایل » ولابود أن یرنه عندما عامل الاخرین على pel‏ 
۶ دولا » . 


— ta س‎ 


ومستفل مضطید . کا كان اشدف منه إعادة تکتیل القوى الواجمة على حو 
وف الاس مار ¢ و تعدوير ار که الوطنية عل أنها حر که > dah‏ غایس] الار تباط 
بالدولة العما ia‏ لا التعدورر والاستتلال . هذا التصوير من شا به أن dja‏ المسيعديين. 
pall‏ رین عن ركسا ۰ 

وقد استغل الاحتلال عدة آمو ر فى عاولة خلق جو من التفرقة بين السامين 


والأفباط فى معس : 


آوشما — ماکان ath‏ )2 كه الوطفية pall‏ به فى بدايات هذا القرن من 
السوح الدينية الى نتجت عن سياسة اطزب الوطنی وکان الحزب يستفد 
على تركيا وسيادتها الرسمية على مصر فى عاربة الاحتلال البريطاق باعتياره. 
الخطر الخال Vig‏ کش laa‏ لاوجود G pall‏ . والحقيقة أن الحزب الوطى ( 
يسكن داعية لاخلافة الإسلامية ولا كان Wale‏ على عودة السياسة CAS BH‏ 
ولكنه قدر الاستفادة من سلات شكلية بتركيا فى صراعه مع الإبجلوز . 
ولسكن أدت هذه السراسة إلى أن yan oly‏ کتابه وأعضا اوه عا کان لا Js‏ 
Lat‏ من أذيال فكرة الجامعة الإسلامية کشمار رفعه كثير من الشموب. 
الاسلامية فى AN‏ الترن الاسم عشر ضد التسرب الاستمارى إليها . وكان 
حرص الزب على حريك | اججاهير باعفاً له على استخدام کل أساليب التحريك 
والإثارة . وكان لا یرال فى وجدان السكثيرين من فكرة المامعة الإسلامية. 
بقية تعمل على حر سکیا وراعی داكا حساسياتها . 

وثانيوما ‏ مل الاحقلال البريطانى على خلق جو من التنافس بين الأقباط 
واأسلمين حول التعيين فى وظائف الدولة . وقد ذ كرنا أنه قبل الا ةلال 
البريطانى کان القبط Gay‏ مناصب كبيرة ووظائف عديدة . فلما جاء الاتجلبز 

lA‏ على اقصاء پمشمم وزاهوم بالرظفين الشوام جة أن عؤلاء الآخرين. 
\ اک لنظم الإدارة و eee‏ الحديثة الأيسر فى العمل من طرق القبط 
التقايدبة 15 اعتمدرا على که یر موه ن الشوام 2 الأعمال المامة كالصعدافة ٠‏ 


م بدأوا بستثير ون السلمین من الوظفین بمحة أن القبط رزاهونمم فى الوظائف 
وااترق » و ax!‏ بشغلون نسبة من الوظائف تزید Lat‏ عن تسبتهم المددية 
إلى حمو ع سکان مصر . ویدآوا يفبمون الموظفين القبط أن ما يقف فى وجه 
الزید من ر ered‏ فى وظائف الدولة اكيبير ة هو الشمور الاسلای . فقال السیر 
الدن جوست ( العتمد البریطانی بعد کرومر ) فى تقریره صدة ۱۱۱ : 3 القبعلی 
إذا ath, (ile ere Abi‏ أن تنكو ن بيده القوة التنفيذية ؛ وجد أن ol‏ 
ال“ كير من الا'مالى ميان إلى معاد نه ع Latur ds‏ ام الاعماد على مبادرمم إلى 
طاعته ومساعدته » فلا يكون المدير القبما aes‏ يغبط عایا لا هو ولا 
ولاء الا" مر الذين عيدوه لذلك النصب والزموا أن يؤيدوه 6 وقال بأنه « لايعرف 
واا مم الان lates‏ 2 أن يقفا على مصاعب مثل هذه 4 مج بتردد 
لدى المسمين بأن للا قباط وظائف تزيد كثيراً عن apie’‏ العددية . فايس لهم 
هم عق ف E‏ ورد ين الأ Gh‏ أن السلین م سیب مدع القبط عن 
ads‏ الوظائف السکييرة » Ly‏ سکم ف ید wey‏ عارس السياسة gil‏ تزيد 
الوضع ازا وم Pag‏ تعيين الوظنین وترقيتهم . 


وان کن أن ge‏ أمر كبذا كش كلة تصادف الفئات العدية بها من 
الطرفين وم کبار الموظفين أو الطاعحمين فى ولی الوظائف السكبيرة . ولسکن 
الصحانة ذات ا روجت لها بصورة phe‏ مشکلة عامة تتملق بالوجود 
fil‏ فى ids? paw‏ أسبيح الكثير من ااسلمین دون أن يدرس الوضوع 
(asia‏ كل الافعباع أن الا" فلية النبطية تشغل فى إدارة البلاد أ AS‏ ما جب » 
وأصبيس كثير من لا قباط یعتتدون کل الاءتقاد دون حث أو تدقينى أن 
السلمون يحاوئون اقصاء زملامرم عن مناصمهم ٠‏ 


aslo (\)‏ الصحف المصرية في الفترة من gals‏ الى یودنیو Uae NACA‏ مهس والوطن 


واللواء والعلم ٠‏ 


(م 4 س الإقباط ) 


س Ge‏ س 


ولقد حاوات صحيفة (الأواء) ‏ لسان حال المجزب الوطنی - مب الدخول فى 
هذا الاتجاء البخيض لأن الحزب يهلم أنه اتجاه لا عثل الأقباط ی قليل أو كثير» 
وأن الإنجاوز يسرم أن ci‏ النددة بين آبداء الوطن الواحد ۰ ویعسرح بذلك فلا 
قائلا : « ها هو ذا السير جورست يريد أن يقدم لقومه قبل سفره إلى لوندره 
ما يثبت لما مبارته » حتى إذا حط به الرحل وخلا الى أولى الأمر غيم ا قال ٠‏ 
ها أنذا قد فعلت مالم da‏ سلنی ٠‏ ونححت فيا فشل فيه أستاذى . إذ حاول 
اللورد كرومر التفريق بين عنصرى UA‏ وطعن السلمین بالأقباط والأقباط 
با اس ين فلم بنجح و م يفاح ٠‏ ولسکیی باشارة صغيرة منى إلى فريق من صغار 
ااوظنین نححت أن آوجد الفكرة التى كان اللورد بحد وراءها ولا 
يمل ٩‏ . 


واعل فى هذه الفقرة ما يكشف عن الأسلوب الذی تداول به الجزب الوطنى 
مدن بداية الفقدة هذا لأوضو ع؛وهو أسلوب وطیی ,حرص على وعددة البلاد؛ وهو 
فالرقت نفسه أسلو ب سياسى يعرف آن‌الا نجلوز بذلوا كل ما فى وسعهم للتثريق 
بين السلین والاقیاط by‏ بنحخوا عندما كانت SLI‏ الوطنية فى بدايتها . فلا 
يحرز لإعماء هذه أطرك حيما يشتد ساعدها أن يعينوا أعداءها على غير بها فى 
أقوى مقاتلیا ٠‏ 

ولسكن سرعان مابدأت الصحف الوطنية تغير مما أزاء الصیدف القبطية 
الداعية للانقسام . فأبدت جريدة ( الدستور ) أولا وبءض الراند الصفری 
الاحتقار لامطالب القبطية . وتبعتها ( اللواء ) و ( ااؤيد ) ننشرتا خطابات من 
مشتر ييا حمل السخرية و|نکار حقوق الأقباط ی عدة وظائف من الوظائف 
ا . فثارت ثائرة الم حف القبطية على أ“ ذلك ووصات إلى آنعي 


(۲) اللواء » ۶ پونیو ۱۹۰۸ ۰ 
)١(‏ منها مثلا مقال ( محمد ) بعنوان : « صعاليك الاقباط » , اللواء ۰ ۱۱ يونيو 
۱۹۰۸ 


تطرفها 3 مقال لفرید كامل Aiden)‏ 4) الوط ن ) بعنؤان «الإنسانية wat‏ € 0( 
وماأن فشر هذا القال حتی رد عليه الشيخ عبد العزيز جاويش عفال فى ( اللواء) 
Ol gins‏ 2 الاسلام غریب ف oo)‏ 1 رد فيه سوه و wis‏ شف ید تن على القال 
ااسابق . ويبدو أن هذا الوقف قد دفع van‏ الأعضاء الأقباط فى ol‏ الوطنى 
ال الاسثةالة dis‏ مثل و رصا وامسف الذى قدم استقاانه دن عو اللحنة 
التتفيذية للدزب الوطى فى أغسطاس ۸ و نیعم اسئتالة عدد من م الأقياط 
الأعضاء فى الحزت . 


بهذا كان الأقباط ‏ سواء عن قصد أو غير قصد منهم ‏ عاملا مساعداً على 
تجاح سياسة چورشت 6 وهی السياسة gil‏ عرفت بساسة الوفاق . وتفصيل 
هذه السياسة أن الشعب وجد ف اند وی عباس ge‏ عام ۱۹۰۷ دمزاً للسكفاح 
شد شراسة كرومر وتعلق به البو ر وشاعت عله مؤاقف وطلية . ولکن 
الا فحلیز بعد أن رأو | سياسة 0 ومر 4241 السافرة هع asl‏ وى قد أدالت هذا 
الأخير إلى chs‏ يدس لهم ویو ید OL‏ الوطنية Pace‏ عیدوا pall‏ الدن‌جورست 
(jute‏ هم ف مصر فتحيب هذا ال الخد وی وزاد من ساطاته . وارتاح 
الخدبوى إلى هذا التغيير ارتیاحا عظيماً » وشرع يعارض الحركات الوطنية 
الدسقورية » ويسير مع الانجلیز فى سياسة وفاق كان فررها يمسر فادحاً لألها 
wit‏ سياسة مقنمة توارى فيها الاحتلال خلف الوزارة pall‏ به ليفعل ما بريد 
اما » وهی السياسة التى كانت سیبا فى انقلاب مسعانی کامل » لأنه آی أن 
وسیر مع الخدوى واتجه بسكل عواطفه مو Sy‏ لساعدنه فى السکفاح 
الوطى . 


وي سيول حقیق سدياسة الوفاق هده As) on‏ كسب فة الخدبوى ۳0 doi‏ 


(۲/ قريد کامل : « الانسانية تتعذب » الوطن ۰ ۱۰ يونيى ١5١8‏ 
للها عبد العزيز جاويش : « الإسلام غریب في بلاډه « اللواء Wee‏ يونيي ۱۹۰۸ 


— ef — 


جور ست إى dole‏ القضاء عل تیدا اس الجر كد الوطنية بعزلة الأقباط. ls‏ عمها 
بطريقة تحمل السلمین ينظرون إلى الا"قباط والسيحيين الاأجانب فى مصر على 
eel‏ متحالفون اما كأسدد قاء أو کشدام للطيقة الما كة ۰ ونتيحة لذلك کله » 
وتات ااصحانة القبطية موقفا وديا ڪال بريطائها فى عمد ew ge‏ جر إلى 
شوم عناصر الحزب الوطی على السیحیین .فکان عاملا مساعداً على تدهور 
مركز ازب ab sl‏ ( إلى olan! Lib‏ اندبوی عباس Cate‏ . وأخذت صحانة 
whl‏ مهاجم الاقباط ودعمم باأتمرغين على أقسدام الاحتلال ‘ e‏ هاجت 
السوريين alll»‏ زین ودع هم عاسحی الا حد بة 3 وبهذا تقأست واحبة الوحدة 
الوطنية التى بناها مصعاتی کامل دون أن ل لها شىء آخر إلى حين . 


وف تلك الأنداء يمحت ورة ر كيا الفقاة الانقلابية فى القسطنطينية . وقبل 
أن وب أمل المصريين فيها بأن نزارل حقوقبا فى مصر وأن تطالب بتحقیق 
الاصلاحات gi‏ وعدت بها الشعب الترک فى مصر أيشا »> كانت الصحف قد 
هوات من شان تعاون رجال مثل بطرس غالى مم الاحقلال . فبدی هذا Cala‏ 
فى نظطر السكثيرين عثابة عقبة غادرة تعرقل الا نطلاق الوطبى .وهل ارغم من خيبة 
أمل المصريين فى حر ك ثر كيا الفقاةنقد أصبحت الصدف اليومية باستثناء Wi‏ من 
afl‏ العميلة أو التطرفة فى تععيها س GILL, Care AST‏ فى مطالبها الوطنية 
وكانت شب على حد سواه الحدو ی ووزرائه التعاو نين مع الا مجلیز 


تاره بارس عالى aa)‏ ١و‏ ) 


ull‏ برس dle‏ وزارة حل یدق ف ؟١‏ توشير ۸ بعد أسوقالة وزارة 
a ut? gees‏ الهوم السابق 6 مقوليا راسا مع فظارة انار Jal OK. a>‏ 
مواطن مصری cd yt‏ رئاسة الوزارة ف مصر. a‏ کان = rea) A> ue‏ حريدة 


لبذوفلي ‏ « علي وفاق مع عر الخديوي و مل بريطانها » . م ذ کرت أن She‏ 


س اق ند 


ا ی اقتضث تمیینه فى هذا النمرب الخطير » « وهی أسباب وضعمأ 
مو الخد وی ف الميزان وقدر لها اعتبارها » ومنها تلاك BEL‏ التعصبية التى قامت 
بها صحيفة الاواء والدستور ‏ ضد طائفة من أفراد الوطن المصرى وم الأقباط » 
ومنها إعادة الطمأنيدة إلى ور بأفبامها أن امسکومة المصرية والغالبية المظمى 

ن الشعب لا برتضون أذ .کار الحزب الوطنی 6 . وذ کرت أن Gy doll‏ بتعيينه 
dhe ۳3‏ ريسا لارزارة » إما يعطى BV‏ ربا التأ كد الصحیح لمواطف الصداقة 
وإيات السلام التى ترغب فيها مصر 7٩‏ . 


ویاقی الکو ر مد حسين هیکل باشا بض الضوء على fal gal‏ التىتدخات 
فى کون |تحاه بطرس غالی السیاسی كو زیر ؟ بالدظر إلى الوادث التی مرت 
بعصر وشهدها پطرس غالى قبل أن بصل إلى مقصب الوزارة مثل وقوفه على أطباع 
الأجانب فى aL‏ التصفية التى كان بطرس وكيلا اریاض باشا فيا للدفاع عن مسالط 
الحسكومة المصوية أثداء الضائقة المالية التى جرتها الاستدانه الفادحة مغذ أول 
حكم الخحديو إسماعيل . ثم يأسه من الوقوف فى وجه تدخل الإنجليز والفرنسيين 
ot‏ شمار مصاحة الدائنين . وما اننبت إليه جهود |ساعیل ی هذا الشأن من 
اتصائه عن العرش » وما آلت إليه الحركة العرابية من تشتيت زسمائها 
ol ۳‏ عليهم بالإءدام ثم استبدال الک gat,‏ . بالإشافة إلى اتصاله 
shh‏ ءرات واحادئات بقصد جلاء میوش الانحليزية عن مسر » وما اننبت 
إليه وعود الانحلیز باللاء إلى تدخلهم فى الشئون الصرية ووضع يدم على 
الإدارة dy pall‏ . 


هد من تاحية ؛ ومن ن نأحية أخرى فإن بعار س dle‏ _ رغم as‏ وقرة 
اراد به وسمة حیاته _ کان Jeo‏ سل وتمل معاون ونشاطه فىعال اسم والوساطة» 
ale we al eo‏ الأقاية الدياية ف وت ۳۹ 526 فيه النمرة الدينية على ما عداها . 


1— Les Nouvelles,17 Nov. 1908 


— of — 


سر 


ومن ناحية A‏ كان اتساله بنوبار ذا أثر كبير فى تكؤين عقله سياسياً 
لانكرين شم يه عامة تتعصر على الدعوة لمثل المي . 


وقد Cpl‏ حياة بطرس غالى باغتياله فى ۲۱ فيراير ۱۹۱۰ غلى يد إرهيم 
الوردای الذى قيل أنه كان أعضاء جعية سرية ندعی ية التضامن الأخرى « 
وكات هذه الحادثة او حوادث Jail‏ السياسى الى وقدت ف غات مود 
الحركة الوطنية الحديثئة ( باسئئئاء حادث افتيال اطنرال كير على یں سلهان 
الحلى 9 ۷۱۸۰۰ ( ¢ وقد أورد الورداتی الأسياب gl‏ دقدثه لارا ب 
فاته وهی : 

١‏ - مشروع مد إمتياز قناة السويس ( وكانت ASS‏ قداة السويس قد 
طاوت من Ae 4. Kal‏ امتبارها sal‏ أربعين dia‏ أخرى ¢ مقابل أن تدفع 
مبلغ أر da)‏ ملایین جنيه Cas! ‘eda oly‏ من le‏ أرباحها i‏ فى الائة يدفم من 
Jol‏ سنة (VAY‏ 

۲ - إعادة العمل Og li‏ الطبوعاث القديم فى ۲۶ مارس ۱۰۰٩‏ وقانون gl‏ 
الإدارى g Jd‏ وليو دن نفس العام 0 

۳ - انفاقية السودان فى ٩‏ يباين سنة ۱۸۹۹ وهی Sat‏ اعلترا شريكة 
al‏ 3 إدارة السودان ۰ 


4 - رئاسته للمحكة الخصوصة _ باعتباره وزيراً لاحقانية بالديابة - pl‏ 


أصدرت أحكامها الجائزة فى Moe‏ دنشواى سنة ۱۹۰۹ . 


وقد كان لهذا الحادث LTT‏ بعيدة Gull‏ على المركة الوطنية : 


(۱) محمد حسين هيكل : تراجم مصرية وغربية ( القاهرة » مطيعة roe‏ ) 
ص ۱۱۷ ۰ 


أولا : رات سلطات الاحتلال ومثيرو الشقاق فى هذا الحادث فرصة نادرة 
لاستغلال الشمور العام الحزين على الأقباط على فقدم أحد زعاء الطائفة وأول 
من ولی ما الحكم فى التاريخ الطويل ‏ لتنجير CADE‏ الطائفية . 
فكتب جورست ف تقريره عن عام 191١‏ تعليقاً على الحادث : « ان قعل الداظر 
الذی كان الأقباط يعدونه رئيسهم افترن بظروف وأحوال أوغرت صدور الأقباط 
جدا على آبداء وطنهم السلمین . ذتابلبم ااسلین عثل ذلك وأكثر ۰۰۰.» 
وردت الصحف القبطية الدافع إلى إرتكاب al ag bt‏ القعصب Gall‏ وان 
بعارس غالى لم يققل إلا لأنه Glad‏ . وسائدتها فى ذلك بمض الصیحف الاأجنبية 
مثل ) الاجبشیان حازبت ) التى كانت جر ere‏ المقطم والأخبسار تقوم ترجه 
مقالامها. وشا رکنم‌ما صیحوفتا الژید والوطن فى dH‏ على زب الوطنى وإلقاء 
التبمة على مقالانه التى celal‏ الناس وطوحت بإحساساتمم . وارفت حركة 
النبط امحرافا جديداً . فزادوا على الكتابة فى الصحف القبطية الشكوى إلى 
الصحانة الإنجليزية والفقل مهسا فى صدغهم . وسافر بعض رجافم إلى |مجلترا 


سا كين مس كاعد ديل ۰ 


ورادت ااعرجفت القبطية سکیل الم لام-لین dale‏ وللدزب ak il‏ 
ورحاله وصحانده خاسة . ta clos‏ بردون ue‏ هذا Catall‏ عثله بعد أن 


اعشر وا الوردای (niles tage‏ ای 0 


وعلى الرغم من هذا الظلام الزی أحاط pas‏ والمصريين فى هذه الفترةء لم يكن 
دعاة الشقاق من القبط عثلون أغلبية agi‏ » ولا استطاعوا أن ینجحوا فى جذب 
التكثيرين إليبم » ولا كانوا يقصدون دعوة انفصالية . كذلك كان الشأن 
بالنسبة لذات الدعاة من السلمن » إذ غلبت کفة « المقلاء » من الفريتين 
يباجون أى عاد فى الشقاق و حذرون مده سواه كانوا من الحزب الوطنى أو حزب 
الأمة أو العاملين فى الحياة العامة من ساسة أو کقاب أو آدباء . وكان ۾ د 
احمال قيام شقاق طائنى فى مصر يستفز فى الطرفين دوافع العمل على تصنيته . 


مت ۵۹ ل 


وان lal : Vall‏ فى الحدل وهو العداب والحاملة یغاب على 433 التعداورين 
الماملين على حصر اتلاف . وکان حذر « العقلاء » ha‏ من أن GAEL‏ أن 
يفيد إلا المستعمر . كا كان غالب ادل القیادل يصدر باغة المصلحة الوطدية ومن 
أرضها 29 وكان pail‏ بابو جه أحد السكاتبين إلى الآخر هو التشكيك فى 
الولاء الشترك لاوطن Gall‏ السانع ظله على yay. ead‏ الام جد مضاءء ف 
الاتفاق المصرى المام على معاداة الاحتلال الا مجلیزی . وباستقاء دعاة الجاممة 
الاسلامية وبعض الحرضین فى صحیفتی مصر وااوطن de‏ يكن اواقف الحا ين 
pall‏ والقبطى دلالة اخقلاف وطنى أو دعرة إلى الاختلاف على هذا الصعيد. وحتی 
هذه الطالب كانت توضع دأنا من طارحبها فى صينة علمانية مؤداها أن 
يكون التعيين حسب الکفاية وى صينة الاستيكار لأن بکون الان 


خاسة ميزة لأى فرد فى هذا الشأن ٠‏ 


ما : كان لهذا الحادث ost‏ الذى لا يسقطيم الباحت أن يفسكره فى تاريخ 
الحزب اوطنى ذاته . إذ بدأ الشعف يتسرب إلى صفوفه . ومع أن اقلام کتایه 
قد خنت حدما فى السحف نظراً هول الحادث وخوفا من لصق تهمة تدبيره 
بالحزب » الا أن الصحف القبطية والاجنبية اعتبرت أن حریض محف المزب 
السعمر قد سام على الاقل فى ata‏ أسباب اغتیال . ولذلك زادت مطاردة 
الحسكومة لنشاط الزب ومبادئه عن ذى قبل . وقالت صحفية ( إحبتكا 
اخرشتن ( فی عددها بقاري ۸ يناير ۱٩۱۱‏ أن الوردالى وهو يقثل بطرس 
Lah‏ كان رز ف ألونت فسه على الوطنية الصرية فى مصر . و وجرت الانظار 
فى أول الامر إلى تفتیش منازل زعاء الحزب الوطنی » وقبض على CSN‏ من 
اعضائه بمهمة الاشتراك مع الورداف فى الجرعة بعد أن عثر على اوراق تدل على 
سحو تس وی من گس 
)١(‏ راجع : الاخبار ۰ » مارس ۱۹۱۰ ۰ اللواء A‏ مارس » الجريدة 6 ۱۵ مارس: 
مسر ۰ ۱۶ مارس و ۶ ابریل , الوطن ۰ ۲۱ اپریل ۱۹۱۰ ۰ 


د 


وجود جمية سرية من آم أعضائها الوردای ales‏ جعل مصر للمصريين Slay,‏ 
قير قمنها الةوة . وعلى الرغم من أن فافی الاحالة قد أصدر آمره بإنه لاوحه 
لإقامة الدعوى عايهم ‏ أى شر كء الوردانی - فقد قرر مجلس النظار فصل 
الموظفين ere‏ وقررت نظارة العارف طرد التلامید و حرمامم من الامتحان . 
وتلا dle‏ القبض والتشريد de‏ آخری بواسطة أمر عالى وبدون اعتداد عجلس 
شوری القوانين . فصدرت عدة قوانين تسکسب تصرف الساطة التشيذية الطلق 


۰ القائون‎ dine 


وإلى جانب ذلك » فلا شك أن غياب رئيس اطزب dey ARM‏ موت 
مصطفی كامل » وهو Jal‏ مصییة أصا بت الازب 2 ثم كانت المسارة الثائية بذفی 
کد فريك بطر ;44 alas‏ ف عام ۱۱ دن gil Sal gall‏ أسوءت 3 Glas!‏ المزب 
الوطنی و بخاصة أنه خلال السنواب الاولى من القرن العشرین » کان بقاءأو غياب 
الانسان كفء يقرر النجاح أو الفشل فى BLL‏ السياسية . 


عالقا : استخات السلطة البر بطانية حادث الأغقيال إلى أبمد الحدود . فبالاضانة 
إلى أشاعة الارهاب والانقسام الوطنى والطائفى فى البلاد » فان eM‏ وجدوا 
ف قتل بطرس غالى الحدة الغ ورية ليظبروا Lye‏ أسياد البلاد الاجاني فأخذ 
جورست التعهد من اذو ی بطرد سعيد باشا من مقصيه « إذا ظهر من المارسة 
أنه ايس قادرا على العمل معنا AO‏ . وسار مد سعيد پاشا شوطا بعيداً فى تصفية 
ال ركة الوطنية » فألثى وعطل كثيراً من الرائد . ویذ کر جورست بصدد هذه 
السياسة الجديدة . « أن سياسة القسامح التی أتبءنها |لترا فى مسر قد اعتبرها 
کل من المصريين والاجائب line‏ وترددا من حائب ا-کومة الاحلوزبة . ولهذا 


(۱) من جورست الى جراى : القاهرة فى ۲۱ فبراير رقم ٩‏ ( سرى جد  )|‏ 


من وثائق الخارجية البريطانية ٠‏ 


او یت 


فبويرى ضرورة سياسة الزم والشدة وعدم أظمار الض.ف أو التردد » . 
ويقرر : « أن سياسة اللكلام قد gil‏ أجلما ds‏ تعد كافية » ولا بد من سهاسة 
العمل وان تدين ا#اترا لاشمب gall‏ ی أ نه لا عکن أن يتعلل sl,‏ أمل ف 
التتدم إذا استمرفی هياجه ونقمته على الاحتلال الاتجلوزى . وان المسكومة 
الإجليزية لن تعدل خطتها أمام أرهاب أو قسوة ”° » . ويستطرد 
قائلا : « أن علينا أن محمل الصريين يدركون أن حكومة جلالة اللاك 
لا تبوی السماح لهم بالاندفاع بشكل أقوى وأسرع فى MEL‏ الحسكم الذالى . . 
وحتى یلوا هذا الدرس الأولى Uh‏ كاملا » لا يسكون التفسكير فى أقتراحات 
بشأن محاس :شريعى أ كثر تقدما ذى فائدة مرجوة . وقد حملت كل ما فى 
وسعى لاا كيد لدی الحلس العشریمی على حقيقة أنه لمكن احمال حدوث 
توسيع فى اختصاصات المحاص مالم يكن واضحا أن مثل هذا الاجراء سیطبق 
دون خطر تیر الصاح العام > . 


القمع الا 4a azar‏ بيدا لعودة ااسکم الباشر dara‏ 3 وقد أثار هذا wii gli‏ 
هياج oh pall‏ وسارت Ol alles‏ مرف سقوط rhe ٠ later!‏ ااسیر أدوارد 
جراى - تطبيقاً لسياسة الارهاب ‏ فألقى ف البرلان البریطای يوم ۱۵ یونیو 
۱۹۱۰ أعلانا خطيراً lan‏ 2 بالوصابة البريطانية 4 عل مصر . وخم el‏ 4 
git‏ له : « ai}‏ كانت س اسة حكومة دلالة الك أن Lint‏ باعتلال yeaa‏ 
حولدا هناك ۱۱۰ 


{Gp GRR ES 


(۱) الكتاب الازرق الانجلیزی لعام ۱۹۱۰ ٠‏ 


سس Qh‏ ست 


اور القعلی واو مر الهمری عاص ١5١١‏ : 


أجاز الاحتلال لارئدس SoM‏ الستر روزنات - أو طلب إليه - أن giz‏ 
عقيرته عند زيارته للقاعرة فى 4؟ مارس ۱۹۱۰ بأن « الأمة لا تسبح مستقله 
وحرة ؟حرد صدور gal‏ مکتوب من اما أو دستور خط بالحبر على الورق . 
بل ان الامة تصبح دستورية ga‏ أعدت pan‏ \ لاحكم الدستوری ولیمن متی 
أصدر الحا كم ها آمره بالصدور ۰ . واعلموا أن منح الدستور عقتغی آمر مکتوب 
على الورق يض رک ویژخر كم إذا مح الدستوروأتم ل تباغوا هذه الدرجة . وهذه 
عمليه طويلة يلزم فيها الأجيال والصبر الطويل » 6 , 


وقد رد وزير خارحية ریطانیا 2 السير ادو ارد جرای 35 على خطبة روزفات 
بقوله ؛ « إننى أو افق على بيع الار gel‏ آبداها مستر روزفلت بشأن القطر 
الصری إلا قوله أن ايننا التدامی لأعداء الاحقلال قد عرض عل ريطانيا ۶ر 
إلى الضياع » . 


وهكذا فإلى جائب الصحافة الشبوهة امب الاتجایز على الستوی الرععی دور 
فى الإيقاع بين عاص الشعب الصری . وبناء على هذه السياسة يقرر آحد كيار 
العسكريين الا جلیز وهو ب . ج , ألجود ‏ : « ليس من AD‏ ولا من المدل 
فى شىء تعیبن مدر قبطي على الأهالى السلین » خصوصا وانه لا وجد لدى 
الأقباط فى الغالب القدرة على gle]‏ الواجبات التنفيذية ؛ لان الواصدات 


الضرورية للحصول على الاتفاق العام بشأن حا ك إدارى غير متوفرة لدم » . 


۰ ۱۹۱۰ مارس‎ YA » yaa )١( 


بت نت 


وبعترف ,أن هذا هو رأى السر الدون حورست « واراء ct‏ الا or dl jhe‏ 
4 


۱4 ار لو‎ Oasys 

و ازاء هذه السياسة بدأت ااصیحب القبطية تتحدث عن الاية حو عقد مو عر 
قيعلى لناقغة ما are‏ بالمطالب التبطية . ومد أخذ ورد Cath sh‏ صدر قرار 
الحمكومة بعقد الؤتمر فى اسيوط فى 4 مارس ۱۹۱۱ . وجاء فى هذا القرار : 
«.. بإرغم من dyke‏ غبطة بطررگ الأقباط الشديدة التى أظبرها رسمياً . 
وبالرغم من معارضة فريق الأقباط الممتدلين و نصاح KL‏ 40 » فقد آصر فريق 
من الأقياط على طلب السماح لحم بعقد الاجماع فى أسيوط حيث قد قاموا 
بالاستعدادات اللازمة وتعهدوا بعدم حدوث شىء يؤدى إلى الإخلال بالأمن . 
وقد رأث الحكوءة أن ليس فى dank‏ هذا الاجماع أو فى أعميته مایدعو 
إلى date‏ 6 . 


فاذا كان موقف الأطراف المفية من عقد هذا اأؤتمر ؟ 
موذضف ااا عم المريظائءئ 


بالنسية لاسر آلدن جورست فیظیر أنه غضب على الذن سعوا فى عقد هذا 
المؤتمر لامهم غضوا من سلطته ورفعوا ش.كواهم إلى رجال اسکومة EM‏ ية 
مباشرة . فطفق يشا كسمم انتقاما منهم أولا وإرضاء للاغلبية ثانياً . وأبدى 
اعتراضه على الدعوة fad‏ . كا أظهر شيئا من ادا تاه الداعين له على أساس 
أنه ری « أن شواهد الال لا تعطى الأقباط نا فى شكاواتم » بدليل أن 
الا حصاء يدل على أن الأقباط قد الوا من وظائف AST Se SL‏ بكثير ما عق 


] Elgood, P.G., The Trameit of Egypt {London ; Edward 
Arnold and Co., 1928, p.169, 


س ا س 


هم على نسبة Pose‏ . کا أن الأفباط زدادون تروة وأطياناً بالنسهة إلى عددم . 
Ola‏ الصفار منم‌م الذين يقرضون الأموال day‏ البلاد يكتسيون کشا 
من الفلاحين الدن لا بمرفون الاقتصاد OG‏ 


وقد امتدت معارضة جورست )$4 غر Gall‏ اعتزم الاقباط (قامته فى اسپوط 
متعللا Ob‏ حالة التوتر التى أعقبت اغتیال بطرس غالى وإعدام اوردای يمكن أن 
تتحول إلى صدام خطير مهدد الأمن ويثير مشاعر ااسمین . بالإشانة إلى أن 
جورست ۸ Gily‏ على هقد الؤعر القبطى GY‏ كان غاضباً من الحطة التى لا 
إلها الأقباط للضغط على سلطات الاحتلال لاحصول على مکاسب كبر من 
القررة لهم . فقال فى تقر ره عن عام ۱۹۱۰ : « إن احرضین من الأقباط غيروا 
من أول هذه السدة ¬ ۱۹۱۱ - خطتهم فى التزام النضال . فتظاهروا wey‏ 
أصبحوا على وئام واتفأق ثم وخصوممم فى الدين . وأداروا رحى المرب 
الصحافية على الوزارة SILL & pall‏ وعلی الااحتلال محة ألما السئولان عن 
اميف الذى Cals 43 fy‏ عايهم 4 ۰ 


مو rd wd‏ الو ی ۱ 


عارض الحزب الوطنی فكرة عقد الؤمر واکن من وجبة نظر أخرى Het‏ 
Lie‏ عن وجبة النظر الإيجليزية . نقد كان المزب يرى أن حوادث السنة 
الاضية - ۱۹۱۰ - تسکشف عن أن السياسة البريطانية تنتتل من « الحاسنة 
الصورية إلى الشاكسة الحقيقية 4. ويظبر هذا من عدة أمور منها :متاومة الإمجايز 
أؤغر برو كسل الذى عقده الحزب الوطنى الذى عمل على عو الصورة التى رسم 
ها Lilly,‏ نفسها فى وربا وهی ألما تعمل على دين معير le pasty‏ » وإعادة 
العمل بقانون المطبوعات القدم اردع الصحانة الوطدية » وإصدار قانون BS)‏ 


WwW‏ سب 


الإدارى اذى يءطى السلطة الإدارية Gi‏ من ری إبعادم إلى الداطق النائية 
کالواحات وساسلهة الإنذارات ail oe lA,‏ تعرضت 2 العبحانة الوطنية 6 


وخطب روزهات ols pals‏ رحال X21‏ 44 البر يطانية الساوق اللإشارة إلا ۰ 


وفى سياق هذه الحوادث رأى المزب الوطنى أن من شأن GALI‏ الطائق 
فى مصر أن يعيد إلى بريطائيا حجتها ضد الحركة الوطنية الصرية . وأنه إذا 
کان تمل مطالب تتعاق بالمساواة فى الوظائف وانامات العامة » فالأحرى مهم 
أن يتقدموا عطالبهم إلى من يسيعار على GAA‏ الصری وم AEM‏ . وليس 
للمهسريين سيطرة على ere Kem‏ ولا لامسلین سيطرة عذيها حتی وجه هم هذه 
الطااب . وان السلمین مستعدون للوقوف GA‏ آخوانهم فى هذا الأمر ان كان 
دا . وإذا كان الامر هكذا asks‏ أن يعقد مؤعر «مصری » يطالب GF,‏ 
الصريين عامة فى الوظائف a KL‏ ضد منافسمهم من الوظفين الأحانب وضد 
سيطرة الاحتلال عليها . 


وق هذا yall‏ كتب عبد القادر حزة مدير جريدة الأهالى يقول : 
«ماذا بعد مقابلة الژعر القبطى يؤر اسلای ؟ وبأى عين ينظر hye‏ الفريقين 
إلى كل من ااوغرین ؟ وأية ننيجة ينتجبا وقوف الوغرین وجباً لوه ؟ 
لينظر العقلاء فى ذلك قليلا ولیتبصر الذين يدعون ألم مصریون وأن لمم وطن 
ينارون عليه ويدنءون عله السو ع ألا فایحاسب کل ما ضميره ولنتساءل جرا 


ماذا تفمل و إلى أين نسير ۲6 , 


hy abt ادكو مر‎ ned ps 


أما بالنسبة للخديو عباس » فإنه كان فى هذه الفترة بالذات عتلء غضباً من 


سے re‏ بو 
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جورست . وكان الدبو قد ابتعد عن الحزب الوطنى من قبل فلم مد منامرة 
من الزب . وأراد فى صراعه مع جؤرست أن sete‏ على القبط ايحعابم فرة 
انيه تسى بسقوط جورست . لذلك آوعز الخديوى Gand‏ من آشار عليیم 
بعمل gil‏ عر بأنه «ارعا يقف pall‏ جورست حدر عثرة فى سبيل عقد هذا 
اأؤعر . فإذا cis‏ ذلك فیلزم أن يرنعوا ش.كوام إلى الوزارة Ca ba dda Yl‏ 
بط‌دون نی تصرفات الس غورست » . ویذ کر فلینی cept‏ باشا فى مذ کرانه 
أن جورست فم مداورات الحديوى وواجبه بذلك lb.‏ الخدیوی dike‏ 
بااوضو ع فطلب dell‏ جورست إذا صح إنسكاره ألا يسمح لاقاعين با عر بالدخول 
لاسراى والا يقاباهم ولا يقبل طلبانم ٩۳‏ . وان صحت هذه الرواية » فيبدو 
أن جورست بهذا الطاب الأخي ركان يريد أن يرد سمم الخدبوى إايه ويضعه بين 
cy ad yo‏ :فاما الاعتراف بصلته بأمر يتعلق بالتفرقة بين pall‏ دين مما يسقط هييت بين 
مواطنيه « وأما أن يمزل ننسه عن زعاء حركة القبط فلا يستطيع استتخدامها 


مال حورست * 


كذلككان من دعاة الم عر فريق من وكلاء القنصليات الأجدبية لهم علاقات 
وارتباطات اقتصادية wip‏ القنصليات وبدوها . وعندما اعترضت السکومة 
على عقد الور عديئة أسيوط بدعوی الحشية من حدوث القلائل بها مما قد 
تصعب ااسبطرة علمها فى غير القاهر 2 » اسئمسك الداعون لامو عر بطلب عقده 
ERAN Loan bo youl‏ ام کومة الدول_الاأجنبية صاحبة الامتیازات . 
وقال پشری حدا ( أحد الداعين لاموعر ) لوكيل وزارة الداخاية !| قابله فى هذا 
الأمر : « إذا آرادت السکومة معا فسترغم على الا<ماء بأعلام الدول Gl‏ 


(۱) قلينى فهمى : مذكرات قلينى فهمى باشا » الجزء الثاني ( القاهرة : مطبعة 
جص » ۱۹۲۶ ( صن 3١١١‏ ۱۱۱ ؛ 


gmake‏ \ فريق ما“ 6 . وکان يقصصد بذاك أن بء شض أعضاء اأؤ عر الذين يتمتعون 
بحباية الدول التی کون أجنبية بوصم م وكلاه لقنصليات هذه الدول فى الوجه القبلی 
سيسةسلون هذه الصفة فى فرض مطالمهم . وقد أدى هذا النهديد بوزير dan MEN‏ 
أن يستدعى قناسل هذه الدول ويطاب لیم عدم العدخل فى شون سر الداخلية 
ولكبه لم بظفر ممم عثل هذا الوعد » ويبدو أن قناصل الدول الأجدنية كوا 
تربسون فى الؤعر فرصة تسوع تدذامهم فى شئون مدر عن طريق وكلاء 
تدصلیاسم . والعروف أن السياسة البريطانية كانت aad‏ الإمتيازات التى 
تتمقغ ly‏ الدول iain VI‏ الاخر ی و tt‏ من تد خایا فى شئون مصر وتسعى 


لان تدفرد وحدها بها . 


: لل‎ toby wad yp 
. موفف السكئيسة القبطية‎ (1) 


أظبر البطريرك شیثا من اللفور من الؤعر . وأظبر ونا وحذراً رغم 
aa’‏ مطران أسيوط لانعقاد الوعر واشترا که فى الدعوة له وافتتاحه إياء وحضور 
جلساته . فقال البطريرك كيرلس الخامس : « انه وان كان من دواعی السرور 
أن جاعم کل أبناء الطائفة على ما فيه خير اليم » إلا أنه Gay‏ النصيحة 
uth»‏ الأعزاء بأن ينظروا فى مصاغ طائفتها الحترمة بغير الطريقة الشارعين 
را أى حث ابقع الغفیر فى مثل اادینة امن كو رة ge‏ لا تسکو ن مساعييم 


فى دق الطائفية عرنة للتقول ولا يدث عنما ثوران النفوس والمیج 


, نوفيق حبيب : المؤتمر المغبطى الاول ( القاهرة . مطيعة الاخپار يمصى‎ )١( 
: 355 ge ) ۱ 


س هم" س 


وأن وتاه هلوا المكة و شخدوا الوسائل القوعة مم ازوية aint,‏ لاحصول di‏ 


: ۱ 
هر عوجبم 


وال حانب البطررگ وقف كثير من القبط ضد فكرة انعقاد ااوعر 
فک واصف بطرس غالى ليدوه بالود التى تبذل لدعم الوفاق بين Grate‏ 
الشمب . وقال ان هذا الوفاق لا يحتاج إلى لجان او موعرات . وأنه هو (waded‏ 
قد تناسى الخلات التى وجیما بمض السکتاب ضد والده . ثم قال : « نوا إذن 
يا مهشر ااسامین والاقباط اننضم بمضنا إلى بعض كالينيان الرصوص HEY ge‏ 


3 المستقول دان Or Sealy (S$ pang GS _naa‏ با خلاص 1 فيه حير 40 of‏ 
عارض امو عر وقاطعه ویصا وأصف ‏ عضو المزب gel‏ السابق . 


وکان الداعون gal‏ عر شون من قوم العارضة بان صفوف القبط واحمال 
افشاطا لو گر ۰ وقالت 44.37 الوطن تدافم عن و حوس ازء‌فاده ی أسيوط. ٣ی‏ 


لا يتمكن « اخوان مهوذا الاسخر وطی من افساد هذا المؤتمر الس .. »6 . 
(ت) الطائفة البروقسةانتية ۰ 


على امکس من موتف الكنيسة القبطية » شارکت أثم عائاتين من 


(۱) الوطن ۰ ۲ مارس ۱۹۱۱ ۰ وقد رد مطران أمسيوط WY‏ مکاریوس على 
رئیسه بالبرقية التالية : 

> مع الخضوع التام لمنصيحة غبطتكم والطاعة الكاملة لاتبساعها نحیط pee‏ 
سیادتکم أن التخوف من عقد المؤتس القبطی باسیوط لاحتمال حصول مشاغبات هو 
فى خید Uae‏ وانا gle‏ یقین اله لا پنتج de‏ آقل خرر خاص اي OY gle‏ خرضه ثوتیق 
عری الحبة بين جميع العناصر الصرية بوامتطة الحافظة على حقوق الطائفة الفبطية ٠‏ 
ولذلك لا خشی من عقده باسیوط مطلقا » 

(۱) الوطن ۰ ۲ فبرایر ۱٩۱۱‏ 
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— ال س 


كبار اللاك نی ااژعر وھا عائلدا خواط. وویصا » وما عائاتان روتستانلیدان من 
gal‏ اعواب الارافی ۳ ااصرعید 5 وكان جور ist‏ بك وبصا رئيس اللحنة الداعة 
لامؤعر القبطى . وقد نيطت رئاسة امغر پشری حنا . لذلك فإنه رعا كان 
الحرص على عقد المؤعر فى أسیوط لیس فقط يسبب أن نسية الأقباط فيما أ كبر 
من تسدمها 3 غيرها من المدن oly 4 4a, all‏ لان أسيوط. كانت ممالا لرک 
العدشير ا[ ونسةانتى ay‏ $5 للارساليات والدارس البروتسقانتية ف مصر . 
لذلك وقف كثير من القبط ضد فكرة انعقاد ال عر . وق ذلك ذ کرت الوید 
أن cy all‏ انضهوا jal‏ عر ليسوا إلا ata‏ صقار دن wi‏ الأطيان الأغنياء بالوحه 
مصر البالغ ۷۰۰ ألف قبطى » ° » رغية فى إظبار مهارتهم السياسية آمام 
الا محلیز ولاحراز الزعامة على الا قیاط. ورغبهم 1 مرا 0 المكومة ۰ 


ویتضح من استعراض الواقف als‏ الوزن الحقيق لاحركة ویکشف عن 
عدم تع ها بأ بيد شمی ذى وزن يعتد به . وقد فرض ذللك نفسه على الور 
وامتد abl‏ من التفعت الوطنى إلى داخل المؤعر sad.‏ اختير رئيسه بشرى حدا 
رغم حرص آخنوخ فانوس - ذو الاحاه القطرف فى هذا الشأن - على أن 
کون له الرئاسة . كا ضم ye‏ من المناصر الوطنية التى لعبت بعد فلاف دوراً 
بارزاً فى ار کة الوطفية مثل مرقص حنا وسینوت حنا . وحتى دعاة الشقان 
أمثال أخدوح فانوس » فقط لوحظت فى کلام ندمة الحدوء والرغبة فى CUT‏ 
ول تستعمل ذات الاوحة التى كان يكتب يها فى ااصحف مراعاة لا عسى أن تواجه 
من معارضة داخل امؤتمرين الأقباط. . وكان سخب اطرائد القبطية مصر الوطن 
Lal‏ بعيداً ماما عن او Gall‏ ساد الور نفسه عند المقاده . وعندما | uate‏ 


Anak‏ العمومية لامو غر é‏ و و ون قابونا بنظامه 6 صت 6 الادة العاشرة dia‏ على 


(۱) الؤيد ۰ ۱۱ مایو ۱۹۱۱ ۰ 


أنه( لا يجوز مطلقاً القعرض للمسائل السياسية والدينية0 2و من خالف ذلك عنم 
أو لا . فإن أصر على هذا OF ell‏ فيطرد من قاعة امية » . 

وقد سحل عبد القادر جزه - وهو الوحيد من کتاب ااصحف الإسلامية 
.اذى حضر جاسات 5H‏ 46 وخالط السكثير من أعضائه - أثم ملاحظة له وهی 
أن خطباء او عر كاعم وقفوا یملدون پلسان واحد وبعبارة كاد تسكون واحدة 
> أن ااسلن لم Pate‏ فى الافی وم ۾ ریدوا ولا ریدوا غير أن یک نوا 
معپم قليا واحدا lars‏ واحدةه . 


او مر gpl‏ : 


إذا كانت الدوائر الا slate‏ ية الإتحلوزية من أعلامية Jl‏ حكومية di‏ 
حر ag‏ قد أيدت عقد Sil‏ عر القبطى » وذهبت إلى عكس ماذهب إليه جورست » 
فانها بذلا أرادت أن تستفيد من الانعسام الدى يحدثه الژعر لتصفية الحركة 
الوطنية ای أصبعت تقرنح - کا ذ کرنا - عت ضفط الارهاپ Foley‏ 
الوقیعة بان weil‏ ااصری . وأنه إذا كانت as‏ ما شی من استثاره مشاعر 
ااسلمین إلى الدرجة التى نهدد الأمن العام ؛ فإنه من المکن مرازنة الوغر القبطی 
ر Fee‏ 

وخلال جاسات الوءر القبطى يأسيوط » كثرت te Gal‏ آعبان اين 
بالقاهرة ; ودا کر ven uae!‏ الأدذلك السياسية وق مقدممها درب الارة 


فى ake‏ مور . وتألت وفد مكون من ere O te Gil‏ توجم‌وا إلى سرای 


(۱) اقتصرت المطالب القبطية على مسائل اقتصادية هى : راحة يوم الاحد لوظقى 
الحكومة وطلبة at!‏ ارس المسيحيين « والمساواة فى الوظائف « وتشخيص العناصی 
#لصرية ى الهیثات النيابية تشخيصا يضمن للجمیع المدافعة عن حقوقهم والمحافظة 
عليها » وتمتع الاقباط بجميع حقوق التعليم الاهلى القائم به مجالس الديريات وتجبى 
لاجله ضريبة الخمسة فى المائة من جميع المصريين , والانفاق من الخزينة المصرية 
علی جمیع الرافق الصرية على السرا ۰ 

(۲) وهم : محمد شریعی ¢ منصور یوسف , على شعراوی ؛ حسن مدکور » موسی 
عمار » محمد رفعت ۰ محمود سالم « احمد توفيق الحز ٠ oil‏ 


Me ess‏ ا 


رياض باشا رئيس النظارة الأسبق pas‏ الجديدة . وعرضوا عليه رغية eck!‏ ف 
أن يكون ريسا اؤتمرث . فقبل وصرح ail‏ یتول رئاسة اأؤعر وییذل جهده ی 
احاح مأموريته. وعقد FSU‏ من ۲۹ ريل إلى ٤‏ مابو ۰۱۹۱۱ وأطلق عليه !سم 
الؤعر الاسلای الصرى ‏ كا كان مقترحاً ‏ دفعا للصبئة الدبنية » ول:كون 
atl‏ حمومية وتوكيداً لوحدة العنه . بن وجافلا الا ساس الطائق الذى رأى 
let‏ هذا الوعر قيام SU‏ عر الةبعلى عليه . ولقد OF‏ وحود poltall‏ المستئيرة 
فى هذا الؤكر من رجال حزب الأمة أو الحزب الوطنى الداعين إلى الوحدة 
الوطدية poll‏ بة» مقدمة لا شك ى أضينما تنی* عن سير الؤعر ی إطار الوحدة 
الوطنية . وبذلك فإن كلا ال عرن قد دعت إليه العناصر الداعية إلى ااشقاق » 
واسکن سيعارت عليه Hab‏ المناصر الداعية إلى الوثام . 

وا-کن ما ab gta‏ النظر أن جيم موضوعات ااوعرن القبطى والصری 
قد خات من أى معارضة لاحتلال أو انتقاد لسياسته أو مطالية له بتحقيق. 
وعوده » فى حين أن طابع الژعرات الوطنية فى ذلك العرد هو توحيد ارود 
أقاومة الإحتلال و اراد في سبيل الاستقلال . ولذلك فاه إذاكانت مصر قد 
eas‏ من هذه الغنة (ale‏ جديداً لوحدمها الوطنية » فقد خسرت خسارة 
عظيمة فى القابل . اذ أصبحت السائل السياسية العليا فى الرتية الثائية بالفسية. 
للخلاف الدببى . وخرج الاحتلال من ذلك سلما فل تقحمه الصحانة فى 
الموضوع لا الإسلامية ولا القبطية . وانهی المؤعران إلى قرارات انخذت ۸ 
يشر واضعوها إن احتحاج على الإحتلال أو مطالبة بالدستور . وبالنسبة oF Fab‏ 
المصرى gil‏ إلى قرارات أهميا نصه على استدالة قسمة ULL‏ السياسية ف مصر 
ورفض اعتبار بوم الأحد عطلة رسية . وبااثسبة لاوظائف أوضح أنه حب 
التعبين فما بالخفا*ة من جيع وجوهما Ade‏ وإدارية وأخلاقية دون شرط 
۳۹1 و ذ کر عن التعلم أن الاقام يتمتعون فى cla‏ با يفوق أسيمهم المدديه» 
ورفض مخصيص حصيلة أية ضريبة على الرافق العامة 6۰ رفض اعطاء کل 


طائفة ما تجیبه ملا محالس الدیریات من ضريبة اسة فى AAU‏ لتفته 6 شاه > 


وبالفسبة للتمثيل الطائی رفض تعديل قنون الانتخابات با يمل لكل dite‏ 


الصر یی على أن تسعى ال1كومة إلى جمل السكفاءة SDI‏ ذات نميب آوفر ما 


ee “,‏ و ۲ - 
دوه مصر ره دارة اعاب خاصة . وارر أن +مقی الا زتیخاب شرا lap‏ بين ct‏ 


هو قاعم فى الجالس النیاپی( . 


واللاحظ أنه فيما عدا الطالبة پمطلة يوم الأحدء فإن قرارات الور 
السرى ( الإسلاى ) عائل قرارات الوعر التبطی فى جوهرها » وفيما تبناه كل 
منهسامن منهج علمالى يصدد عن النطق الوطنى فى رمم سياسة الدولة وبناء 
أجبزتها ونشاط مؤسسائها . وحتی بالنسية لعطلة يوم الأحدء فقد cil‏ إشارة 
تقربر الؤعر إلى ألما مطبقة فعلا على السلمين أنفسهم فى بعض عالات النشاط 
الاقتصادى » أتت Ago‏ على نظر ااغر إلى هذا الأمر بعين الضرورات والصالح 
لا بالدظر إلى الدين فى ذاته ٠‏ وبالنسبة للتمثهل النیای » كان اقتراح الؤغر هو 
تقریبا ذات الاقتراح الذى طرحه مرقص حدا بالدسية لشیوع حق الانتخاب مم 
مراعاة الكفاءة المهية » الامر الذى يؤكد أن هذا الطاب كان يتخذ مته من 
الاوضاع القبطية والاجماعية لا من الوضع الطائق9؟ . هذا الاننجاه المستدير 
obey‏ الأحزاب السياسية عت فيادة دنة الؤعر إلى ما يؤكد الوحدة tab Sh‏ 
وارتسكازها على قاعدلى القسامح والتضامن . 
- على أنه من ذاحية آخری ظهرت dent‏ شاملة لكل ما تقدم من محارلات 
إثارة الفقدة » وهی إيحاد البرر GUE‏ تنظومات پوليسية أ كثر خطورة على كفاح 
الوطنیین . فقد اتخذ الاحتلال من | کتشاف الجعية السرية التى كان الوردانی 
(for‏ فمها ذريمة لایجاد اول تنظم لاقل السیاسی فى مسر » وهو التنظيم ای 
عرقت Mpg sk‏ فى عهد كيقشتر ‏ ناج السودان والعقمه البریطانی الذى خلف 


حورست ua‏ معصر 3 أواخر سنة ۱۹۱۱ ~ لتصفية game‏ لب ار agile gl aS‏ و نشر 


سسس 


)4( اكؤيد ۰ ۶ مایو ۱۹۱۱ ۰ 
(؟) طارق البشری > الکاقب » یونیر ۱۹۷۰ ۰ هی ۱۲۵ ۰ 


wee Yo س‎ 


الإرعاب ی الیلاد . ولعل هذا هو السوهب 6 سولب ال رن على د مرو ۶۱ 


التعرض لامسائل السياسية وقضایا الاستقلال والدستور كا ذ كرنا . 


yn 
: bow! ارب العاليمٌ‎ 


كان أسوء معاملة الساطات البريطانية امصریین آئداء اطرب ومرب. 
أملا wp‏ » وتسخير أهالى القرى لاخدمة فى مؤخرة الیش البریطاف » وقيامهم. 
بأرخص الأعمال وا خسیا ألرء فى إعادة تلاحم صفوف المصريين .فظیر فى هذه 
النترة وأعقبها جيل جديد من الأقباط وااسلمین pall‏ بين الذين تفتحت عبونهم. 
هی الحقيقة الخالدة : لن ”نجس مصر إلا بتعاون جداحییا السدين والأفباط . 
وكان من هذا اليل : سلامه مومی : أحمد لطفى السيد » سيدوت حنا » الشيخ 
مود أبو المیدین الذی كان يشترك فى إلقاء الطب الوطنية فى الساجد والکداگس 
کا سبری بسحبة القمص مرقص سر ديوس ذلك الثاثر CEM‏ الذى كان عاصفة 
لا ge Lae‏ بلغ القائين » والقمص ,واس غبريال اللامايب البايخ الذن سار مم, 
اخوانه السفین مثل الشيخ القاياتى مخطبون ويطالبون باستتلال مصر . 


هذا التغيير الحاسم فى النفسية الصرية الذى تم خلال المرب الأولىهو الذى. 
أخرج جيل سنة ۱۹۱۹ ) الیل الذى قاده سعد زغلول قيادة شاملة حازمة بعد 
أن تغير الوضع فى سفة ١914‏ بسقوط السيادة المهانية عن مصر أثر إعلان الجاية 
الريطانية وانهيار دولة الخلافة ذامها بعد هزعنها فى المرب . فكانت الدعوة. 
إلى الاستقلال فى هذه المرة تستند إلى الوعى الوطنى لا الوعى الدينى على أساس 
«التقدمية أو المدنية أو الم نیة. وطذا فقد اهتم الأقباط بتمثياهم فى الوفد المصرىه 
الذي اهم سفد زغاول بدوره بتدعيمه بهم بعد أن نضحت الفكرة الوطنية وطفی, 
الوعى الوطى عندما رأى سعد زغلول وغيره من أبناء جيله حقيقة الإتحليز . 
فقد خدم الاحتلال » وولى الوزارة برضاء کرومر ول Gud‏ ذلك غضاضة ». 
لاه كان مثل غبره حمسن الفان بالإنحايز er! wots‏ صادفون فى وعودثم من 


= إل اعد 


أن الاحتلال موقت وه سوزول فى يدم قريب . ولم يكن سعد slates‏ أن 
يەمل شيا فى آژناء ارب . فلما اهت أحس أن ساعة العمل قد أذات . نسار 
ف طريقه العروف . وهو عندما قبل ذلك دخل ف دور جديد من أدوار حياته » 
دود الثاثر والمسكافح لدفم الط عن مواطنيه والفاضل فى سبیل استقلالهم الم 
لا جرد رفم wit!‏ عن بلادم . وهذا هو الذى Jom‏ نداءه يكتسح مصر كلبا 
ووصل بسوته إلى يلون الريف . وهذا النداء تفه هو الذى أزا لكل أثر hay‏ 
أو الريبة فى نفوس المصريين جيم مسلمین وأقباط » وجعل میم جيعاً جیشا 


۳ 


مصر با واحدا دم مسر و یعااب الوث re.)‏ سییابا 


المِصّلالثالرت 
ال و حدة اة نقطة الانطلاق 
من اجل Jar YI‏ و الد »و قر Abel‏ 


الوحدة الوطنية نقطة الانطلاق 


من أجل الامتقلال والديهوةراطية 


الوضع تطبر بار ارب الهالمٌ ابر ر ی 1 


کان آرومر jie aS‏ السياسة الاس تد ار 4 3 موس د يرق أن cot aa‏ 
لاعثل وحده سياسية ذات عط واحد » اعا کون من کا نات متفردة #مثل 
الخ ۰۰ وأن الحكم الذان الذى دی هده الالح all‏ ,43 قد تاج إلى سان 
أو أجيال » إلا إذا قام على أساس انصهار القاطدین فى مصر كلهم فى كيان . ری 
واحد . وقد عبر عن ذلك فى أشارته إلى بلادنا على UT‏ « مصر الدولية "° » 
ا عن لفقت التجمع ab Il‏ إلى تكتلات صر 5 لا van Jal‏ . ويم ليك 
هده الفكرة بانشاء عاس Ss. wr‏ فيه You wile‏ مدن نظام الامشيازات 


. بريطائيا‎ ane الدی كانت‎ data VI 


وقد رفضت الدول الوافقة على رأى كرو مر إلا إذا حدد مر كز الاحتلال 
بصفة قاونية ٠‏ كا فضل المصريون إ<مال الامعیازات على إقامة عاس عارس 
#ساطة العليا فى النشریم وفرض الضرائب ۰ وهی السلطة التى كالوا 
مبعديئ عنها . 

وعلى الرغم من هذا الرفض » فقد انشئت اجمية النشر يمية بالقانون النظاى 
رقم ۲۹١‏ لسنة 191 مقررة مبدأ المثیل الطائنى . فكانت أول مؤسسة نيابية 


1— Cromer, vol. ll, Op. Git. pp. 598 - 599. 


س بايا س 


من مؤسسات الدولة 3 مصر الحدثة 394% ى کو ها ريا هذا ds : tall‏ يكن 
احرص على (قر بر مدا المثيل الطائق مصو دا 4 ۱۳ ۳ کید التفرقة on‏ القبط 
و السلین وغيرثم ‘ و ol ask}‏ كان تقربراً ورا القدول cr gh—all Vane‏ الخواط 
بالا تخاب والتميين معا وذلك ی pth ital‏ يمية من منطاق أن التعيين هو 
الاسلوب الذى بسکنل ثيل ابماعات السياسية أو السكانية التى لابفضى طریق 
Glas‏ إلى عقیلبا ° » ما یعطی الها كم ساطة التعيين فى الجااس النيابية 
or lee‏ طذيهان أنة #وعة عل الأخرى 5 وبذلك يباور هذا الذو من ال.كومات 
pes‏ الحكم اافیصل بان جاءات شعوية غير متعاو :4 أو غير متعدانسة 6 ۳ كد 
التفرقة الطائفية من جبة » ويتأ كد أحساس كل نائب atl,‏ إلى جاعة عددة 
تمزه لا إلى الجاممة الوطنية كلها . وبپذا كله أول وآخيراً يۇ كد ساملة 
الحسكومة على هذه الجالس . 


ومن جمة اخری يبدو أن القصود من تقرير مبدأ العشيل الطائنى بالجمية 
التشريعية هو أن دسكون مقدمة وکو ين ااعلس الذى fil‏ حه کر دمر فى تقریر ره 
On shal‏ لعامى ۱۹۰۵ و ۱۹۰۹ لإحلاله عل نظام الامتيازات الذى كان يشكل 
عقبة قوية ف وجه السيطرة البريطانية الكاملة على Bye june‏ وجه أى أجراءات 
تتخذها السلطة البريطائية لاعادة بناء جاز الدولة السری على الندو اللائم 
اسيطرتها ولصاشما . 


وى ضوء هذا الخط الاستعمارى » ثم إعداد فانون إنشاء اشيئة 
اشر عة خفية من ارأی العام الذى كان :ط الب بانشاء هيئة يرلانية 
ذات تنكون pte‏ شاءل واختصاص تشريعى مطلاق . وظهر نص 


)( طارق اليشرى ‘ المصدر السابق ¢ صن ۵ ٠.‏ 


VY =‏ س 


التشريم ”° لأ بعد توقيع اندیوی عليه . إذا كان كرومر يدرك أله أن بقبل 
Y aot‏ دن المصريين أو دن wie‏ القوله الى يرتسكز علیما aly coats‏ تقول 
> أن التومية الصرية الوحيدة المكنة م تالک التي snes‏ إن تشمل القاطنين 


عصر جيعا بض النظر عن اعتبار ات الجنس أو الدين أو النشأة 4 . 


وحتى بعد أن أعاغت الجاية البريطانية على مصر فى بداية الحرب العالية 
dig ۶‏ مار بهذأ الأجراء استقلدطا Sf 4 ae Yl‏ الا محلیز خلال سبى 
الجر ب على إعداد اشر وعات لتعديل التنظليات المصرية بأس ها عا يسكفل هم 
حبکا سافرا مباشرا وكاملا . و کانمن بينها دراسة الامقيازات الاجنبية 
وأقتر اح | لول اتعدیلما ۳ لاخطة التى رما ‘Se‏ وهر من قبل . (و يضم للقاری ۶ 
الصورة القابلة لا تم سنة ۱۹۳۷ عندما أاغيت الامقيازات الاجنبية عوجب اتفاقية 
مونترو dal.‏ تععرض من الوجمة الدينية إلى الطوائف . و کل ما أثير ی هذا 
الوضوع قد أقتصر على ما | كدته اسکومة الصرية عوجب خطابات تبادلنها مع 
الدول Neda,‏ الأدرة والاشارة إلى دور ا[-کردة وااوسمات ay ntl‏ والكنسية 
على اختلاف عقائدها بأن hast‏ هذه اأؤُّسدسات Mei gi al (pata,‏ وتسير من 
حيث تنظيمها وأماطا طبقا لقانونها الأساسى أو للوثائق الأخری التى stash‏ 
(۱) نصت الادة الثاتية من القانون على أن تولف الجمعية وتشريعية من أعضاء 
قانونبین ) بحكم وظائقهم وهم النظار ( واعضاء منتخیین VW)‏ عضو (J‏ واعضاء معينين 
) ۱۷ عضوا ) آحدهم رئيس والثانی وكيل ويعين الخمسة عشر الاخرون على نحر 
يكفل النيابة عن الاقلیات والصالح التی لم تنل نصیبا من الانتخاب ) ۰ ونصت الادة 
الخالثة على أن تقوم الحکومة باختیار الخمسة phe‏ عضوا بحیث یکونون على الوجه 
الاتی : اربعة عن القبط ء وثلاثة عن عرب البدو » وتاجرین ٠‏ وطبیبین « واثنين من 
رجال التربية العامة والدينية . وواحد من الجالس البلدية ۰ وهکذا لمم تشاء السلطة 
الحاكمة أن تؤكد رجود اقلية واحدة فى poe‏ وهی القبط » بل آضافت اليها أقلية 


` هم عرب اليدى‎ wal 


اه و رز ات نظل > ده pleat‏ م-كفولة لكل Sl sll‏ ندواصل بکامل 
حریما نشاطیا الذى تبذله فى سبيل مصلحة ابناءها ) . 


وشكات فى عام ۱۹۱۷ Gd‏ لدراسة نظام الامتيازات كان من أبرز 
عناصرها سيروليم رونیات المستشار القالونی ( والذى عمل وليم مسكرم 
ا ورا له فى Jena‏ حيانه العملية ) وأعد برونيات مشروعا مى عشروع 
الاصلاح الدستوری مؤداه أن تبقى Zar pti Aged‏ بسلطاتها الاستمارية ٠‏ وأن 
شکون ال جانما مجاس يضم الوزراء ااسریین والمستشارين الا تجايز وممثلى 
الجاليات الأجنبية والمداعی القاطدة فى وادی fell‏ . وتسکون قرارات هذا 
الجاس ملزمة بعد موافقة وزير الخارجية البريطانية . ولم حظ هذا ااشروع 
كذلك ch‏ تأبيد من أى من الإتجامات الوحودة . وامل هذا الشروع Gal‏ 
ظہر لارأى العام فى وفبر ۱۹۱۸ كدان من الاسیاب المامة التى عحلت بورة 
عام ۱۹۱۹ ذ اتضم لارأی العام الصری مدى آصرار السياسة البريطانية على 
أن تبى أجرز ة الدولة فى مصر على أساس التحزئة والانقسام » يا عکنها من 
السيطرة les‏ سمح Olga)‏ وجودها والوجرد الا جدی كله ی خضم الفوارق بين 
الجاءعات التتلفة . وما يذ كر فى هذا الوائمة بالذات أن مكرم عبيد وضع رسالة 
قيمة باللغة الأ#ليزية ‏ وكان متمكدا من كل من العربية والا محليزية والفرنسية 
عام ۹ يمارض ويحاجج فا مشروع الستشار بروئیات شارحا مطالب 
البلاد وحقوقما إزاء الاتجليز» ورفءما لاستر موريس اعوس - ااستشار SIU‏ 
الامليزى فى ذلك الوقت ‏ مقترحا فيها لانباء الثورة عقد « CONS‏ بين 
انجاترا ومصر حل حل « الجاية » . وقد Corel‏ سعد زغلول بهذه AM‏ كرة 
وجماما gual‏ حجج الوفد فى مناوضاته مع الانجايز يمد ذلك . ومنذ ذلك 
الوقت اذ الانجلیز موقفا عدائيامن مكرم عييد . فترك الخدمة الحكومية 
Jes‏ استاذاً فى مدرسة القرق السلطانية » وظل كذلك حوالى العامين إلى 
أن انضم إلى الوند . 


— A wm 


سک و مر اا و 29 (Saab‏ 


ذ ثرا أنه قد 5 خلال سنوات المرب المااية الأولى nab‏ حاسم فى النفسية 
الصرية أخرج جيل سدة ۱۹۱5 . واذلك نغندما صدرت التوكيلات الأولى ی 
۳ وثبر 1914 ( وهو الیوم الذى أصبح عيد الجباد الوطنى ) رلیس عليها 
مدن سرام أءضائه ع ية أسراء م دن أعضاء اة الق يعي( سعد زغلول 
ريسا ؛ على شعر اوی أمينا لاصندوق » ومن عصوية كل من عبد العزيز فیعی » 
د عل gle‏ )4 6 دش الاطیف السكياق at é‏ مود axl‏ أطفى السید) 0( عند 
قيام الوند على هذا الحو و اذاعة خبرتو كله »ثار sie deal‏ بعض القطاعات المصرية 
di‏ يكن با على سبيل الثال أحدا من الأقباط وكان ذلك مثار حوار بين 
وجباء اقبط وفضلاءثم فى ادى رمسيس . فأوفدوا ويصاواصف .. عضو hh‏ 
ge gil‏ القد م wads‏ الحامين أمام الحا کم Ang — dba‏ ععوان oy‏ أعضاء 
النادى فا حة سعد زغلول فى هذا الوضوع . وى مقابلهم مع سعد | oyals‏ بأن 
الأقياط برشحون الأستاذ واصف بطرس غالى ‏ الى ابناء بطرس غالی - لأنه 
2 الشخصس Sli‏ للصفنات Hy el‏ الؤهلة لعضوية الوقد ‘ سواء دن جبة الفروة 
أو الاه 6 . فاعقيط سعد Ath‏ لهذا الاختيار وأعرب عن لقته و تتدیره 
ليله وم OK‏ ۰ 


وقد كان oid‏ الىادرة all‏ قام بها الدتمءون Sola‏ رمساس وللاستحابة 
iS alt‏ اسول زغلول ف هنا ci Jl‏ السگر من بدابة الفورة ‘ Veer‏ وتأثيرها 


على #رى الأحداث الوطنية إذ ۳ أن داء دوم ارس VANA‏ واشتعات اثر as‏ 


(۱) مذكرات عبد الرحمن فهمى : الكراس الاول ( دار الوثائق التاريخية القومية 
بافقلعة ) ص ۱۱ و ص ۱۱ ۰ 


(؟) مذكرات فخری عبد التور غير المنشورة ٠‏ 


owe Am 


الشعبية إلا و كان الوند جببة واحدة من مسفين وأقياط فأحيط حسابات 
السياسة البريطانية وجنبت بذلك OFLU‏ الوطنية كثيراً من التمقيدات كتاك 
الى جملت الد خوض فى ار من الدماء أثر ما كان حدث بين السلمين 
وام‌ندوس من اناما فى اشد أوقات صراءمم ضد الاستمبار »على وما ذ كرنا 
فى الفصل السابق . كان الشمب الصری اذن كلا منسحماً مترابط الصفوف. وقد 
تمسدت هذه ار كه فى شعار أخذ شعبية مازالت سائدة So‏ الآن وهو أن «الدبن 


4 لاجمیع‎ cella a 


ذلك أن انتقال الحركة الوطنية الصرية من المفهوم العام لاحامعة الاسلامية 
إلى العنی الحدد لاوطنية الصرية قد جاء معبراً عن نضوج تيار GUe‏ ليبر الى 
جديد »وأسبحت الدعوة إلى الاسةتلال السياسى لصر تعلىسقوط السيطرة العهانية 
البريطائيةفىوقت واحد . وهذا نحد الأقباط یندفمون LIF‏ كة الوطنية اللصرية 
ety‏ \ الحديد و الى تحسدث بقوة وفعالية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد. 
بعد ذلك . 

وقد تأ کد ذلك عندما حل عرد القيامة فى ۲۰ إبريل التالى ad‏ انتاب 
هذا الهوم إلى عيد وطنى ظهر فيه التضامن والاتحاد بأجل مظاهره كا وصفه 
عبد از من apd‏ سسكرتير عام هة الوفد الر كزية فى مذ کرانه فيقول ۶« أزد جت 
دار البطرير كية على اتساعما بالءهاء وطلاب الازهر والدارس العالية والثانوية 
والاهالى من alee‏ الطبقات لتبادل Atel‏ بالعيد . وألتى الشيخ تمد أبوشادى 
يك الحا والأستاذ ذ العام الشيخ مصضطفى القايانى والاستاذ على سرور BESS‏ 
والاستاذ الشيخ محمد بك انلضری خطيا فیاضة ASV Glas,‏ بين عتصرى. 
الأمة . ورد علیهم الاستاذ إبرهيم :كلا ناظر الدارس القيطية ( وواك الدكتورة 
ال تكلا عضو سن الشعب الأن ) والؤاعظ فرج جرجس بكاءات فى 

» lal ی‎ 


(0 مذكرات عيد الرحمن فهمی > مخطوط رقم ۲ — محفظة رقم \ “VAY Ge:‏ 


حیث كان 3 انتظارهن an‏ دن ااسیداث ااسلمات ° وقد ذهب a} Sts sf‏ 


النبنقة لبؤلاء » نسکان ذلك حدثا فذا فى التار شخ . 


TAGS‏ يدنيو من نفس العام احتفل السامون بمید القعار الهارگ فصار هذا الیوم 
ast‏ عيدا وطنیا اشتر کت فيه جيم عناصر الشمب على اختلاف مذاهمها وأديانها 
فسكان مظیراً راما دل على تضامن الصريين وتشافرثم » وأخذ الئاس مدذ الصباح 
البا کر يتبادلون الأدعية والعنيات الطيبة لمر » وألى المسيحى الصری إلا أن 
يكون هذا اليوم عيداً له . وقد لى هذا الشعور الوطنى الفياض فى اطفاة التى 
أفيمت بالأزهر الشريف . إذ تقاطرت الوفود عليه من الأقباط وغيرثم من 
السیحیین وعلى رأس كل وفد فريق من رجال الدين duel Lee‏ أخوامم 
الاين . وألقيت الخطب الوطنية من ااسلمین والأقباط. فكانت دليلا على تأصل 
الشمور الوطنى فى الشعب الصری . وذهب وفد من رؤساء الأفباط الدينيين 
وأعيائهم إلى tae‏ آبی العياس » وهتأوا أخوانبى السلمین بعيد الفطر » فاستقبلمم, 
السلون » وعلى راسم الشيخ الابان وبعض المحامين والوجهاء عظاهسر 
الغبطة والابتهاج" . 


وقد عبر saw‏ زغلول عن علمائية toy‏ ۹ ف حديث صحفی ال جريدة 
( الأ کوباری ) قال فيه : « أن الحركة الحالية فى مصر ليست حركة دينية ON‏ 
السلمین والأقباط متظاهرون مما » ولیست حر کة عداء HEM‏ »> ولاهی 
تفر که فقو ال هه oO Sse‏ 
غير أن ذلك كله لم حدث تلقائیا آوجاء دفمة واحدة . ولسکنه كان نياج 
(1) الصدر السايق »> ص 2۲۶ ۰ 


)1( المقطم , ۸ مايى ۱۹۱۹ نقلا عن جريدة الديلى ميل قن ۲۱ ابريل ۱۹۱۹ هد - 


لتطورات وتغییرات Analy‏ دجم إلى ما ريو على قرن من الزمن ف تارجم مصر 
قد بمود Lycans‏ إلى ماخلفته اللة الفرنسية من آثار على سيج ALY‏ المصرية .وهو 
نفس ol VE‏ الذى سلكه عمد على وخلفاژه من بعده کا رأيقا » م تیاور بعسد 
الاحتلال الاجدي البريطالى اصر » وهو EM‏ نحو اصطناع أسالوب و حاط 
الحشارة الثربية فى جوانبها الادية والفسكرية > والذى انسكس أثره بشسكل 
واضح فى البداء الاجماعی والافتصادی الصری » وما حم عنه من أبنية عليا 
سواء فى الجوائب السياسية والفسكرية أو غيرها ”° . وإذا كان هذا القول 
حدوث تغييرات وتطورات سريعة يصدق عاما فيا Gall gles‏ واطضر فى مصر 
فانه Lat arn‏ فا يتداق بالقرية المصرية وسكانها ‏ على الأقل من الفاحية 
السلبية ‏ بفعل التذيرات التى apd‏ سواء فما يتعلق بشکل اللسكية الزراعية 
و عط الا تاج الزراعى وعلاقاته الجديدة طوال القرن الاسم عنس 6 وما ص ا 
عن تغييرات کيفية فى حياة الفلاح الصری ذاته. ولا يعلى ذلك اسار gral all‏ 
الاسلای أو إندثار ااؤسسات التقليدية الإسلامية التى عرفمها مصر طيلة تارا 
الاسلامی » و اعا على ر اجع هذا all‏ عؤسساته التقليدية ومثليه القدامى Jl‏ 
الصنوف Sal‏ لینسیحوا الجال لتيارات ونزعات فكرية جديدة ومؤسسات 
علمانية خالصة » مالیئت أن هيأت الفرصة لقطاعات الصرین ليتشربوا تلك 
النزعات الجديدة ويدافءوا عمها . ومن ثم فان تارجح مصر - خلال هذه الفترة- 


leg‏ كدر الاشارة إليه أن مدحزاث ورة 4م Je ea‏ عبر 


تراث الوحدة الوطنية وإعا حققت مکسبا كبيراً فى ميدان حرر الرأة . ولقد 


(۱) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره فى الحياة السياسية ( بيروت : 
غار الفودة r‏ ۱۹۷۵ ( ص ۲۱۲ بت ۲۱۶ © 


— AY س‎ 


دلت ف ۱1 مارس 14۹14 مقااهرة للسيدات » وهو حادث کن BY gated‏ 
ا أحد 0 و تفن بالظاهرات ¢ بل كتون J}‏ امد البریطای حلا على 
الاحتلال 6 Andy‏ عشر ات ore‏ » فای wile‏ إمضاءات حرم حسإن رشدی 6 
صفیة زغلول 0 حرم سای البارودی ‘ هدی شعراوىق 3 درم مود ریا ی 4 حرم 
عمد سعید » حرم إسماعيل صدقى 6 تشمل lilt‏ عة أسماء تعبر عن الوحدة الوطنية 
ae‏ 3 درم عر در مشر فى ‘ جرم ديب اس‌گندر é‏ الأنسة ated go‏ صلب 8 
هدام روفائيل بغدادى ¢ درم و load‏ واصتف 4 حرم صليب منتراو”ن 4 درم 


ميخائيل ابيب ؛ الانسة ماری ميرم . 


و یف أمر او حدةالو طنية عند حد الظاهرات والطب ف‌الساجد والداس» 
پل أخذت الثورة صورة معارك حامية وأعال عدف وصراع . وف معظم EYL‏ 
بين المنيا والأفصر حيث قالط السلمین والأقباط فى کل قرية بل فى كل کفر 
وحیث الجوامع والكنائس متجاورة فى كل مسکان » وصل الأمر إلى حد إرسال 
الانحايز فى ۰۲۳ ۲۶ مارس طاثرات حر dy‏ ألقت القنابل على أسيوط وديروط » 
وأرسات القيادة البريطانية جدرالات عسكريين ( البريحادير جنرال هداستون) 
إلى أسيوط أقيادة العر كة ضد المصريين . وف أسو ان قطم الثائرون = بتشتجيع 
من ناظر المدرسة القبطى ب خطوط السكة الحديدية وأسلاك البرق و<يسوا 
الدیر الانجلوزى » ورفموا علم الصليب والملال OP‏ وأ كثر من ذلك فإن الثوار 
.رقءوا ضمن مارفموا من شعارات شمار 2 الحرية والساواة والاخاء 4 » ما بو كد 


درجم عدم اشتراك الأقباط. ۴۱ تشكيل او فد ااصری الأول إلى أنه كان 


(۱) ۵۰ عاما على By gh‏ ۱۹۱۹ ( مركن الوثاکق والبحوث التاريخية pal‏ المعاعرة, 


مكونا من أعضاء الجسية التشريدية . وقد ذ کرنا أن جيم أغضانا القبطط 
كانوا من المميئين لا من النتخبین ‏ واامینون ۸ تمیموم المسكومة ‏ بعابيءة الخال ب. 
إلا لأنهم من انصار الاحتلال وأنصار الوزارة السعيدية (وزارة محمد سميد باشا ) 
التى تم فى عبدها تعيين الأعضاء ٠‏ فأما أنصار Shee Vi‏ فلا يصاون Sa?‏ 
الشعب فى هذه الممة . وأما أنصار الوزارة السعيدية نأنیم كانوا عيلون SL‏ 
الوند الآخر الذى شرع محمد سعيد ف تأليفه برئاسة الأمير مر طوسون » 
وکان یسمل فى هذا الأمر مم إسعاعيل صدقی وحسن صبرى وشريعى والقعبى, 
و( الدكتور ) سينوت حدا © . وعوجب حق الرئاسة اعد زغلول GA‏ خواوه 
أياء فى Gall GEV!‏ حرروه باحاد اوفدین (و فد سعد مع dis‏ طوسون )توخملزها 
Lab‏ واحدا » انم إلى الوفد الأول سبعة أعضاء آخرین : اساعیل صدقی » 
سینوت <دا 6 مهود GN‏ النصرء مد الپاسل» جورج خیاط » مصطفی الد اس ؛ 
حافظ عفیفی + 


وصدق الأعضاء السبعة الجدد على قانون الوند» وهو القانون الذی كان الوند 
الأول ند decoy‏ على أساس أن الوند قياده سياسية میمنها « السمی بالطرق السلمية 
الشروعة وحیما وجدوا لاسعى سبيلا فى استتلال مصر استتلالا تاما 4 . 

“م صم الوفداایه على التعاقب حسين واصف ء عبد GRE‏ مد كور و کان 
الأثدين الأخيرين کسینوت حنا من أعضاء المية التشريعية س ثم فصل منه 
|ساعیل صدتی ومحم‌ود أبو النصر » وضم إليه ويصا واصف وعلى «اهر ( کا 


بقل x‏ بالتفصيل ( ۰ 


إن كل ذلك إن دل على شىء UE‏ بو كد على العلميمة الملمانية لاوفد كتنقليم 


)١(‏ مذكرات سعد زغلول » کراس TY‏ ص ۰۲۲۲ ٠‏ ( دار الوثائق التساریخی. 
*ترمية بالقلعة ) ص ۱۸:۷ ۰ 


س Ada‏ مسرت 


ومؤسسة سياسية » وأن all‏ الجاممة كانت نسيجه fod‏ .والدلیل على ذلك " 
ماحدث فى ااءلاقات التنظيمية للا عضاء حين استفیم جورج لياط من سمد 
زغلول عند انشامه لاوفد ایکون فى شأن الأقباط يمد الاستقلال . إذ ذ كر 
سمد له : « يكون شآئهم شأننا » لافرق بين أحد منا الا فى ال-كفاءة الشخصبية. 
غسر بذاك وطلب أن emai‏ فى نص محاضرناء dikes Oly‏ 6 سل Mess‏ » » 
أى أن المع بالحقوق والواجبات يسكون متساويا للا ععنناء جیماً .كما ظبرت 
الصفة العلمانية لاوفد فى :_كوين أى لنةآو إجماع أو مؤتمر أو مظاهرة وى 
كل صحيفة » حتى GAL‏ والة-کوپدات الى کانت تولفما الحسكومات العادیة 
للوفد ( کان ضمن بعقة الوفد الرسمى dell‏ الاتجلیز رئاسة عدلی يكن : 
توفیق دوس والياس عوض کستشارین) كانت تصدر عن نفس Glade‏ الصرية 
الجامہة الذى فرضه الوفد الصرى على اجيم . ومن ثم نان |جراءات all‏ 
والاعتتال والفسل والسا a5‏ التی كانت تهخذها ساطات الا حقلال »۸ تكن تفرق 
بين فرد و آخر إلا عمیار القطرف الاعتدال فى نشاطه الؤطنى . كما كان طبیمیا 
أن أى خلافات حدثت داخل الوند بعد ذلك » كانت CUE‏ سياسية فى 
مظیرها وجوهرها. وم ait’‏ شواهد تلاك الفترة أسعد زغلول أو غيره من 
أعضاء الوفد متطرفين أو معتدلين» مسلمین أو أقباط ‏ أى موقف حمل ولو من 


بعند ظل التغفرقة الطاافية . 


يذلك يضم أن القبط ‏ كونوا مزل عن قيادة الحركة الوطنية » ولا آی 
من تش_كيلات الوفد الداعة أو المؤقتة فى أية ظروف » وأنهم ۸ بكو نوا عتلون 
فيه طائفة معيئة ولا كان اختهار أحدهم أو غيرهم ينم على أساس الانتاء الطائفى 
لله »ولا کانر | یشفلون نسية معينة من عدد أعضاء أى تشكيل ٠‏ إذ لم سكن 
من أساس lak‏ سوى الإعان عبادى* الوفد ومدى الفاعلية فى الدشاط واداء 


ص 


)‘( مذكرات atu‏ زغلول ‘ کر اس ۳۳ م هن VAcE 3 Aor‏ 5 


العمل ااطلوب ٩‏ . ومثال ذلك تكو ن الاحنة التتفهذية الشكلة طبقا لمادة WH‏ 
هن نون الوفد ف أوائل jal ae‏ 6أذا برئاسة مود ساهان ‘ وإبراهم 
هيك أمينا اصندوق» وعضوية ص‌فس حدا ووفیق دوس . 2 كوت إلى آعضانها 
على توالى الأيام Lt aay‏ کثبرا من الأقباط مثل : كامل بارس » الدکشور 


eee ویصا ¢ صاروفم‎ utp ¢ خياط‎ wee 


وقد انقسم نشاط طنة الوفد ال ركزية إلى نشاظ ale‏ ونشاط سرى . أما 
النشاط العانى فأمسه معروف . ويقوم على جم التبرعات وإبلاغ الوفد جيع أخبار 
البلاد gy‏ أخباره وإذاءتها فى آهاء البلاد . أما النشاظ السرى فکان یم عن 
طريق تدم ظم م_كون من | lear‏ سرية بدأت dae‏ بوتيو ۱۹۱٩‏ غارس Vlas‏ 
بعد أن اقتنع أفرادها بآن الأساليب السياسية أن تؤدى fal‏ إلى الإستقلال » 
وأنه لا بد مى مواجبة العاف بالعنف . وقد بدا ذلك وأا بعد إخفاق الوفد 
المری فى المعو ل على أية نتيحة فى مو عر ات الصاح . بل تعمد اأنتصرون. 
dll‏ ورك dey‏ مخطبون فى قاعات خالية . فکان لا بد من إرهاب الا ملز 
و علاموم » وأن يشعروا ne ork‏ آمنين على أنفسهم وأمواطم فق مصر . وقد. 
مارس أفراد هذه الجعيات نشاطمم العدای أو Glas‏ - کا كان يسميه. 
ال we‏ -- بوضوح عند التصدى وزارة یوسب وهبه . 6 شکات جمية سرية 
أخرى بامم ( الشعلة ) » وجمیه الانتقام التى كان يرأسها عبد ارن فیمی > 
وخلايا سرية أخرىاخقاط فما السمون مع الاقباط ف حية و و Aub‏ منقطة النظیر. 


ولا يظمر أن GY‏ الطائنى كان عنعسرأ واضحا فى الوفد إلا فى حالتين. 
إثادين : 

)\( طارق البشرى : «# aa‏ الحديثة مين احمد والسیح 4 الکانب 3 اکتسوپرے 
ga ۶‏ ۱۲۷ ۰ 


° YE 


me AY ce 


آوشا - دخول واسف غالى الوند فى البداية کتبعلی sie‏ التى 
آوردناها ۰ على أن هذه الصفة ما aad‏ أن زأيلته 2 | نشمامه إلى ai gl‏ 3 201000 
oda eal 5‏ أقياط اخرون مثل سنوت دنأ م و یصا وامف > foe Puss‏ 
dae‏ دون اعتبار لهذا wid‏ . وإذا کان سمد زغلول قدأ کد ورج حراط أن 
Osha‏ للقبط ف الوؤد ls‏ القوق والواحبات gl‏ أغيرثم 4 tei‏ كان بهذا 
bal‏ كيد ينزع الصفة القبطية والإسلامية كصفة سياسية عن الأعضاء جمیما . 
وأن عبارة 2 سيكون ةبمل و hd andl‏ « سی أن أن يكون 3 قبط ومسلاون ق 


ومانهب) -- تعيين رقص حنا وكيلا لاجنة الركزية الوفد pat‏ فى ag‏ 
۹ . وکان تأ كيد قبطية صقص حنا فى هذه DULL‏ ايشا - أى تعبینه 
قبطي — یمیی نق السفة الدينية فى الل السیاسی إذ تم هذا ارين کرد علی 
تعيين يوسف وهيه ریسا للوؤارة المادية للوند کطوة دبرتما ساطة الاحتلال فى 
مهس للتفرقة الطائفية قبل تحمي* dad‏ ماثر . وبلغ هذا النفى مداه ب کا ستری ب 


بأن تطوع لاغثيال يوسف وهبه gb SOLA‏ القبطى عبان يوسف سمد؟. 


على ۳ صدور #رار الافراج عن سود ورفاته dol ۷ a‏ ۱۹۰۹ والسماج 
لأعضاء الو فد بالسفر إلى بار بس 6 سارع ألو فد 2 القاهرة إلى آنظم نفسة . أتقرر 
أن يسافر فى ١١‏ آبریل من القاهرة إلى ورسميد فالطة c‏ الأعضاء GV‏ أسماؤم: 
على شمراوی » سینوت حدا » مصعافی النجاس » حافظ عفیفی » دورج خياط » 
عمك pall‏ ر utr?‏ 0 أحمد طفن ااسود ¢ doar‏ على علو به ۾ عبد الاطیف: ااسکمای f‏ 
د سان واصف 6 كمد أبو الهس 0 م انفم wha eel‏ ذلاك عيد da ae‏ لور » 
و سا واصف ٠‏ على أن ينهم الم فى مالطة الععتلون وم : سعد زغلول » محمد 
مود 6 dant‏ الماسل ‘ إسعاعيل صدق . ووصلت الباخرة اف مالعاة اوم \o‏ 


)۱ طارق اليشرى ‘ المصدن السایق : صن 4 ٠.‏ 


— AA = 


أبريل 5 ali‏ عامها CO gadall‏ الأربمة ۰ وپهذا اجتمع je‏ الو فد الصری 4 
فسافروا جميعا إلى پاروس ووصلوا الما ی ۹ 0 أبريل ۰ 


Gh‏ الوفد G pall‏ صدمة ألمة مذهلة . إذ أنه ف اليوم نفسه اعترف ار یس 
الأصريى ولسن بالجاية البريطانية على معسر . وکانت الصدمة فاسية ‌يرة فى 
الوفد كله . وصارح سعد _لدة الوفد الو كزية ی القاهرة حقيقة الوقف فى برقية 
أرسات إلى رئيس اللحدة پتاریخ ۱۳ مايو“ . وكانت الفترة التي قضاها الوفد فى 
باریس بين ۱۹ أبريل و هيونيو ۱۹۲۰ مليئة بالشكلات . فقد انقسم أعضاء 
الوقد فى مدی‌الشعور بها pes‏ الال مما ۰ فقد wren: unk,‏ يأسا تاما من جدوى 


البقاء في باريس والسعى للاستقلال Lyf ls‏ المودة إلى مر طلبا لأسلامة 


« فى الحتيقة » وان تظاهروا Gly‏ العمل pond‏ آجدی وألفع .ومن هؤلاء : 
إسماعيل صدق » مود أبو paall‏ » حسين واصف . وقد عادوا فملا إلى مصر »> 


وارد الوقد إعتبارهم مل صا عن ععو ٠ Ad,‏ 


وانهی الاس إلى أن ثلاثة LIE‏ من صفوة سعد زغاول وهم الذين ساندوه 
ضد الا تجاه العتدل فى قيادة الوفد من أعضاء <زب الامة ومن انشتوا على الوفد 
وسد ذلك مكونين حزب‌الاحرار آلدستوریین . و AWM Ga OE‏ وهم : سینوت 
دنأ ؛ مسطنى الدهاس ؟ ويصا واصف من رجال ازب الوطنى أو مداصر يه قبل 
الحرب العالية » ثم تركوه إلى الوفد الصری . 


وازاء Syn‏ ال dale‏ الواسعة النطاق التى قام يها الوفد فیااحالات Ayer Vins‏ 
کالجااس وافیثات اانيابية st bby‏ والرأى العام » وقنت السلطات pH‏ بطانية 
له wal, . shu th‏ الصدف ذات النزعة الا le‏ ية تفش من وقت rs‏ 


عباراث مخفرة عن ال رک الوطنية 6 وم يكن wad rk (aa‏ . فقد أعقادسم 


lala ۰ 03‏ على ثورة 4 ۰ المرجع السايق > ص ٠ EVV‏ 


س AR‏ س 


السياسة البريطانية العامن على ال ر ك الوطنية الصرية بنهمة التعصب الدينى ودمسها 
بحهمة التخاف والءاداة للسيحية . وند ألقت فى وجه ثورة ۱۹۱۹ ذات التبمة . 
فى البداية » وأريد مها أن تطمس حقيقة TL‏ السياسية فى مصر ٠‏ ويهدو من 
تتیم أحاديث رجال الوقد المصوى فى باريس بعد سغر۸ » كا يبدو من الأسئلة الق 
وججما dale ob‏ الصحافة الأجنبية ومن كدتابات هؤلاء المراسلين » أن هذه 
النقطة كانت داعا عل الشك أو اليقين وعل التحقيق نفياً أو Gigs]‏ نيما لا أثارته 
الدوائر البريطائية بشأئها . وكان حرص سعد زغاول لارد على هذه التبمة واضا . 
ii‏ اجماع لسعد زغلول بالصحفيين الإنسليز والأصس كيين » أعد خطابا ( ألقاء 
عنه بالإتحليزية محمد مود ) عن اطرکة الصرية الوطنية » وحرص فيه على 
نفى المهمة بقوله : « ادعوا أن Lt‏ كة ديفية ولسکنمم إذ رأوا رأى العيان أن 
مسیحهی مصر ومسلسپا متحدون TAL‏ متين القوى وأن السيحيينكانوا فى 
مقدمة القائمین بالمظاهرات » وكان منرم من راح بين آوائل الشمداء برصاص 
النود البريطانيين ۰ وإدكم لترون اليوم بين أعضاء الوفد المصرى GAN‏ يتشرفون 
باصتقبا! كم الهوم ی ضياسهم خسة من السيحيين . وقد OF‏ قسوس الاقباط 
يقومون بالدعوة الوطنية ف جميع جوامع القاهرة وعواعم الأقالم » وشيوخ 
Cadell‏ ينعلرن ذلك فى ااسکناشی CO‏ 


يلاحظ بصدد إنقسام الوفد إلى مسکری ( مسكر ارس ومعه dat‏ 
أعضاء فقط » ومسکر الأغابية ) إنقسام الأقباط مع السکرن . فل ينضعوا 
جميعا إلى معسكر پمینه . ولو فملوا لكان موقفیم غير طبيعي » ولأمكن نعتيم 
بالطائفية ٠‏ بل انضم فريق منم إلى جانب اسکومة كيوسف سلمان» توفيق 


٠ ٩۲ الفتح : حع الوقد المصرى ( القاهرة ¢ :۱۹۲ ) ص‎ gil محمد‎ )١( 


0 {Ae ت‎ 


بادرس 3 و ضيه درس ۰ توب انفم آخرون یس وان كانوا الأغلبية — ا 
eis Lis.‏ دنا و جودج حياط rer‏ واعدف dle‏ إلى حاب سروف fs‏ ج 
الذن وقهوا صفا واحد ف المؤكر القبعلى عام ۱ عا شل ص أن اءتلاف الرأى. 


هذه اارة هو GH‏ كان يسيرثم ؛ وايست الطائفية . 


رهكذا حدث Gade nal‏ فى مفموم الوح دة الوطنية مم ثورة ۱۹۱۹ 4 
حيث سارت الوحدة تعنى |حاد القوی السياسية العاملة فى الحركة الوطنية من 
أجل الحصول على الاستفلال . ععیی أن النضج الوطی قد جاوز صحلة الدعوة 
ال تأ كيد وحدة عدصری ۲ الامة » بعد أن فشات مؤاعسة الاحتلال فى إذكاء 
التفرقة ريه . واشعدت الدعوة إلى الوحدة الوطنية فمو مها السياسى بعد أن 
دا الشتاق داخل الوند والسحبت بعض القری السياسية » وشکلت حزب 
الاحرار الدستور بن يعد أن Gail‏ عن الوفد الری كل من : مد مود > 
۳۹ لطفی السيد » محمد على dy gle‏ جد الباسل » جورج خياط ٤‏ عمد ott‏ 
مد کور » على شعراوى » عيد الءزيز فیمی ؛ حافظ. عفیفی . وذلاگ لاعتر اضمهم على 
عدم | OLAS‏ سمد برأى آغلبية الأعضاء الذن رفضوا إعلان عدم الثقة بوزارة 
WAG ae‏ آبربل VAT dae‏ وكا وا يرون Sac, jar gf‏ أفاوضة the Mad‏ محة 
أن البلاد لا تقوى على مقابعة العارضة والمقاومة . وبق إلى حانب الوفد کل من 
«صطفی التحاس ؛ واصف غای » سيئوت دنا 6 ویصا واصف . وكانو] دروت 
المردة إلى مصر أتابعة قيادة ال رکذ الوطنية فما . وحول هذا الوفد اللف سواد 
wall‏ الاعظم : 


درف الو شم هی 23 عار : 


أبدى محمد سعيد اشا فى ۱۳ کتوبر ۱۹۱۹ اعتراضه على Ge‏ الاحنة قبل 
توقيع الصطح مع تر کیا ‘ وأعان عزمه قل الإستقالة مع زملائه فى الوزارة ف ae‏ 


— إ4 الب 


جیما . وف ۱4 وفیر 1914 أذاع اللورد ألانى بلاغ ذ کر فيه أن الهكومة 
البريطانية قررث إرسال ab‏ إلى معر تكو ن a\ptape‏ ضع نظام دستوری کن 
السلطان ووزراء ومندوی مصر النتخبین — حت إرشاد بربطانیا العظعى على 
قدر الحاجة س من الإشتراك مما فى إدارة الشئون الصرية . وإزاء هذا البلاغ 
لم مد مد سعيد باشا مفراً من تقديم استقالته فى اليوم ٠١ ( MH‏ وفیر )۰ 


ووصات الاح إلى مهار 3 ۷ دوم 


على أن يريطانيا بعد أن ضمنث اعتراف الدول EL‏ البريطائية على مسر » 
d‏ يمد يقلقها Lad‏ اللوقف الدولى » وبالتالى وجود الوفد فى باريس . بل كان 
مصدر قلقها الحقيق هو الوحدة الوطنية الملتفة حول الوفد . وكانت خطة بريطانيا 
ضرب هذه الوحدة ثبیل وصول طنة ملتر. شهمة الاحنة فى امِقيقة كانت احصول 


على اعتراف المصريين بهذه الجاية بعد أن تم الاعتراف مها دولیا . 


وقد حدثت حر که وأسءة من الاعتفلات سيقت محيء الادنة مباشرة . 
Goud‏ اقامة ود سلمان س رئيس طنة الوفد ال رکز ة س پا Agel‏ » و راهم 
dam‏ دمر Ad)‏ بار wa‏ 0 وكان رذ dee‏ ار ute gr‏ ی السك ر قير العام اة 
اار 55 4 cae‏ اخشیار قبعطی هو vei’‏ حلا نقیب المحامين ati‏ وتعو الادنة 53 
WSs‏ لاحنة hall, oe‏ و کتب إلى دول زغاول 3 ۳ دسمبر ۱۹ 1۹ شرح 
فسکرته من وراء ذلك قائلا : 9 اا اعتقل صاحب السعادة مود باشا سامان 
وإبراهم Lat,‏ 3 واغاراً لا «تعاد #ود Lab‏ عن اعا 6 We‏ بدلاث عل اار یس 
ووكيله . ونظرا WY‏ فما من سياق الحوادث أن الساطة القصرنة فى شئون 
yeaa‏ واللتفين gm‏ شا آرادوا بإسئاد i.‏ اار پاسة إلى 93 سف وهه باشا ) ك 
سورد 8 کره ob ( Ye‏ کون هذا شا cr*‏ أسياب فود all‏ بين US pede‏ 
الامة الاسایین 0 أجمنا link”‏ على اخدیار قبعلی انم لا ايه ھی در الوكيل utd‏ 


اللحنة مده إيعاد ود باشا وإراهم Lal,‏ رادن يذلك کید السلاین ف مر 


ولثبت هم أن هذه السفاسف أصبحت بعيدة عن أفكارنا » Oly‏ مبادثنا 
Lb‏ القومية لا يكن أن يتف أمامها أى عائق . فسكان لذلك أحسن وقم فى ' 
نفوس اجيم هنا » وكان موضع الدهشة والعجب ف نفوس من کانوا بريدون 
اقفر 2۵ 4 . 


ورد سعد زغلول من باریس فى ۲۷ ینار ۰ مقول : « أقد ino!‏ سلما 
بالتخابك حضرة مرةس حنا و کیلا لاجدة الركزية للاعتبارات التى أشرتم لها 
3 تقو رک . جيعنا هنا مفتبطون بروح القضامن فى آفراد الأمة على اختلاف 
طبقائها ء فان هذه الروح كفيلة بتحقيق آمالنا إن شاء ال( » . 


وز ارو لو سف وہ : 


ذ كرنا أن سعيد باشا صرح قبل استقالته باتفاقه مع الوزراء SAS‏ ومن 
بإنبم يوسف وهبه وزير الالية على أن تستقيل الوزارة إذا حضرت ah‏ ملیر . 
وعلى ذلك نقد كان يوسف وهبه يعل أن السبب الذى حل سلفه ( سعيد باشا) 
على تقديم إستقالته هو حضور الاجدة فى وقت راه غير مناسب . فب ل كانت هذه. 
الأسباب ( الإنتظار حتى یمقد الحلفاء الصاح مع الدولة العمانية الوزومة ) قد 
زالت أم کان له رأى الف رأى سانه ؟ وان کان SERS‏ الثائی فاذا كان رأیه 
وهو الذی لم يعانه Gat‏ حي يقف على البرد العقول لقبول الوزارة ؟ ٠‏ 

مهدا المنطق قابل الئاس إستقالة وزارة شد ten‏ فى ۱۵ وير وتأليف وزارة 
پوسف وهبه فى ۲۱ FAs‏ ۱۹۱۹ وكان فيها رئيسا للوزراء حم إحتفاظه وزارة - 


الالية . وكان قبوله تألية ما على أساس أن تقءاون مع Ud‏ ماتر وتعيد الطريق AS‏ 


(۱) مذكرات عيد الرحمن فهمى , محفظة رقم ١‏ ۰ مخطوط رقم ۵ 2 ص ۷۲۵ ها 
(؟) الصدر السايق » التقرير الخامس ٠‏ 


فقوبل تأليف هذه الوزارة بالسخط التام وجاءت خذلانا وتحديا لاشعب . وكان 
العروف أن يوسف وهبه من الطراز المتيق الذى لا يؤمن بالدعةراطية » ولا 
مسب تدخل الناس فى قيام انسکومة وسقوطها إلا فضولا غير حميد» وبدعة 
من سدع الزمن الحديث الذى Th‏ بكل غريب معيب » ويخاصة إذا كانت هذه 
الفراي ما يقف فى طريق الإنسان إلى الراسة GUY»‏ . وأمعن فى حاهل 
الشعب » ge‏ أوصد بابه فى وجه الكبراء الذين ذهبوا إليه يسألونه ما ینوی 
ويبتغون شیثا من الطمأنيدة والتفسير . وزاد على ذلك فترك السلطات المسكرية 


تعتقل من تشاء wets‏ من نشاء أو jhe‏ علمهم الإشتغال بالسياسة 3 رأينا ۰ 


وأ کر الظن أن الا جلز قصدوا من هذا التعيين ضرب الأركة الوطنية فى 
أقوى مرا کزها آلا وهی وحدة Uy, uate‏ - تلك الوحدة الق عقر من آروع 
احازات ثورة ۱۹۷۵ وحركة الوفد الصری ۰ فقد توتعرا من اختیار بوسف 
وهبه ‏ وهو قبطی - أن جر ذلك إلى إفساد الودة بين الةبط والسلمین » وإثارة 
Jub‏ بين الفريقين |ثارة تفقح الثغرة legen‏ للدسيسة وتسویغ الدعوة الى بدعمها 
الاستهار للدخول بين أبناء اابلد الواحسد * وإحياط NLM‏ الوطئية الى 


تقون عا ۰ 


انماع تار کی hol jad ble‏ ی : 

ALLAN قبل أن يسدر اارسوم‎ wl ۹ vay ۲۱ بوم‎ che 
يتشكيل وزارة وهبه » إجتمم ما يرو عن ألفين من أقباط مصر فى السكنيسة‎ 
. الرقسية السكير ی للاحتساج على قبول يوسف وهبه ركاسة الوزارة الحديدة‎ 
ورأس الاحتفال القمص باسیایوس وكيل البطر بركية . وحدث القمص سلامه‎ 
مقصور رئيس الجلس الى بالقاهسة » وتوفیق حبیب عرد جريدة الأحبار»‎ 


والثماس فرج جرجس » وتونوق عزوز » ولويس آخنوخ ( إبن أخدوخ 


— se — 


أحد مثيرى الشفاق الطائفى عام 15011 CC‏ وجرجس عبد الشهيد الطالب بكلية 
الطب وعضو |<سدی اعيات السرية الى bly OF‏ عبد اارهن فهمى > 
واططیب الفوه القمص سرجیوس . وائفق ااضرون على إرسال برقية احتحاج 
إلى پوسف وهبه ۲۳ كا وتم الحاضرون bly‏ بالراءة منه ورد به أن الامجلز 
پسعون لتشو ه الوحدة او طنية » وأن قبول قبطى لاوزارة كن أن وسر باه 
رضاء لاتبط أو بعغهم عن سياسة هذه الوزارة وأن « وعبه باشالم يكن ثل ف 
أى وقت من الأوقات ما عکن أن يسمى « أمالى الأقباط 6 . ورغم أنه لا فرق 
بين قبطى dass‏ . فان الأقباط درو ن اسم مار ن إلى أن يتقدموا بصفم 
أقباطا stb‏ شعورم حیال هذا الحادث . لذلك ثم يعلنون eet‏ من كل دجل 
أو هيئة تقبل الحاية أو تساعد على تعضيدها ۰۰ ٠‏ ووقع البيان عدد كبير من 
القساوسة مهم رئيس الكديءة البطرسية ؛ وكثير من كبار التبم > 
وأصدرت Age‏ مصر ملحتا خاسا ضمنته الطب والرسائل والبيانات الى 
أصدرها القبط إم تتكارا أوقف پرست وهبه ٠‏ وجرت اجماءات ممائلة فى الكنيسة 
القبطية السكبرى بالإسكددرية وی الأقالم ٠‏ واحتشدت الصحف بالرسائل موة 


علا من جاعات كبيرة oe‏ القدط يعاذون استدکار هم اوقت رئيس الوزر |( ۰ 


(ous ما فى ساسلة مقالانه 0 الوطنية‎ OS glen beets مره‎ Jaa 


)1( كان نص البرقية كالاتى : « حضرة صاحب العالی يوسف وهبه باشا بعصی 

د الطائفة القبطية المجتمع منها ما يربى على الالفين فى الكنيسة الكبرى تحتج 
بشدة على اشاعة قبولكم الوزارة اذ هى قبول للحماية ولناقشة لجنة ملنز ۰ وهذا 
یخالف ما الجمعت عليه الامة المصرية من طلب الاستقلال التام ومقاطعة اللجنة .٠‏ 
نستحلفكم بالوطن المقدس وبذکری اجدادنا العظام أن تمتنعوا عن قبول هذا 
اللصب الشائن » ٠‏ 

9) الاهالی + ۲۶ نوفميث ۱۹۱۹ ۰ 

۰ NANA توفمیر‎ ۲۶ . Fas gall الصحف‎ 0 


والا Stee‏ حياتنا » الى بدا بنغرها بعد عودته من باریس فى سبتمير 1515 2. 
by‏ تكن فما إشارة إلى أى مسائل طائفية » ولم يكن ne beled‏ هذا 
الموضوع إلا عدوائها - بصفته قبطياً - فيقول عنه فى القة الثامنة أله « وجه 

کلامة هذه الرة بصفته قبعليا وناثيا عن القبط فى Agel‏ النشر بمية وعضوا ف 
عاس أسيوط األى وق الوفد الصرى © . ووجٍه بهذه الصفات حدیثا Lisle‏ 
لووسف وهبه « Gall‏ يضر بولده عامة وبالقبط خاصة > . وكان فى ذلك pony‏ على 
عزل يوسف وهبه عن جاهير قبط © وإفساد أى أثر يراد إسخلاه من رابطة 
ان أو الطائفية التى جمم بين بوسف وهبه وغيره . ثم حرص على إفساد الدلالة 
الرغوب اصطناعبا دوليا تأييداً لدعوى أن القبط أو بمضمم راضين عن الاتصال 
بلحنة ملر .فقال أنه یعلن »لا » أن يوسب وهيه لا عثل القبط و ا ملفضون 
من حوله #مون على طاب الاستقلال العام وأن مسكولية فعله نتم عليه وحده . . 
« هلا فطدت إلى abs‏ الم ركز الذى تضم نفسك فيه إذا ما فاوضت فى شئون البلاد 
wily‏ غير مؤيد لا من الأمة fot‏ عام ولا من القبط بارع ols.‏ ». 

وبذأت gil gall‏ ككتب ویصا واصف ف ( الجورنال دی كير) يابه إلى الأهمية 
العار ية للكسب الذى حققه Oy pall‏ بالثورة : « هذه أول مرة قام فما الشعب 
الصری قومة رجل واحد فى وجه قوة Ula‏ يطالمها حریته واستتلاله ٠‏ كصرى 
Pi!‏ ل Silpab‏ ما جمم عايه جيم مواطیی من قبط ومسلين : أن حکونا بغير 
البنادق الإ يجليزية ۰۰ » ٠‏ ثم وجه قوله ليوف وهبه بأنه رتحمل مسئواية فعلته 
« أمام السلالات القادمة 6 وأنه لا عثل القبط ولا پمر عن OD ill‏ 


كذلك اجتمسم ATT‏ من ماثقين من السيدات المصريات من مهات 
وقطياتث بالكئيسة اارقسية بوم ۱ دسر سئة ۱۹۱۹ للاحتجاج عل قيام 


وزارة دوسف 449 وقدوم ub‏ مار ۰ وگن 3 مقدمعون (Gam:‏ شعر اوی 6 


)1 سيثوت Lia‏ : و الوزارة الجدیدة » »> هصي › ۲۲ نوقمیر ٠ ۱٩۹۱۹‏ 
(؟) عصس f e‏ توفمبر ۱۰۱۰ , ئقلا عن جريدة الجورنال دی كير ٠‏ 


شريفة ریاض ؛ حرم الد کتور يب اسکندر > رانته ويصا واصف » aged‏ 
yl‏ اصیع » ماسکه سعد 6 فردوس oF‏ © حرم Ae‏ على ial‏ 6 حرم میخائیل 
شاريم » حرم ال کتور إراهم حسين » درية الباجوری » إستر فيمى ویصا > 
احسان أحد القوصى » رجينة خياط » استر منقبادى » زوجة الشيخ على غدم > 
جایة على » حرم الشيخ wae gt‏ غنيم ؛ زكية التمعن ؛ حرم القمعن بواس »> حرم 


الشیخ *وسی عفوق é‏ نیو ی و ی ۰ 


وقامت السیدات يوم ۱۹ يار سدة VAT‏ عظاهرة سارت من عطة مصو 
إلى شارع کامل ( اپورية حالیا ) فيدان الأوبرا فشارم عابدين . وتعرض من 


اغود البريطانهون وطلبوا مهن التفرق فأبين واستمرت الظاهرة . 


و کیب عبد ارهن مى إلى الوفد فى باریس تخصوص تألوف Gd‏ الوفد. 
لاسیدات فى تقر ره بعار شخ 6 اينار ٠‏ يقول : « لقد اشقدت dca‏ ااسهدات 
فى ال رک الوطدية إشتداداً يبشر حسن الال JU,‏ . فاقد اجتمع فى الاسبوع 
المافى بالكنيسة الرفسية نيف وألف سيدة من العائلات اللكبيرة والجیوتات 
de ual‏ وألفن عة یدیا « عة الوفد المركزية لاسيدات 6 > وذلك بالاندخاب 
السرى الذى أسفر عن إنتخاب حرم شعراوى باشا رئيسة » ومعها أربعة عشر 


1 6 qe * تسیل‎ 


وأسمودفت وزارة بوسفب وهية لإعتداءات عد يداه على slam‏ أعضا شا . وکان 
مما عکن توقعه أن #«رض اارگیس الديد لحاولات الإغتيال ؛ 6 تعرض من قبل 
RY ag‏ يمهو ف و بصن الوزراء ولو لت ذلك لاستفل الحادث 3 PRY)‏ الرة إستغلال 
مقتل بعارس ای سنة ۱۹۱۰ ۰ و بالفعل دب السبر فالذتین شيرول بصعديفة 
( العاعز ) ۳ 2 رغم أن pk bed‏ الس لين إسقاعوا ھن وود gas‏ على راس 


cor ee‏ سوت بر 


)۱ مذكرات عيد Cae ll‏ فهمى « کراس 9 ۽ صن ٠ VAS‏ 


الوزارة » غير eel‏ لا يجرءون على الور بذلك خشية أن ينفروا أنصارثم من 
ee Lis\\‏ دن الحقق أن" اوس باشا oh Jae‏ دورف با لش Wo dele‏ ذڪر 
Wl‏ نسان ال 4£ 4 الفیحمة اج تی اختم ها a4‏ ر ریس $ وزراء esi‏ حياته سرخ \4 أ« 
م أوغل 3 اعد ت or‏ صمي ااسشین فقال DP:‏ أن العلماء ا أخيراً Je!‏ 
عمس احهة القر 1 a)‏ والحد بثك لاس تراج e>‏ اا بوك nil ase as Ail att‏ دطانیین 
وأن القلافل تيدأ عادة بعد احماعات فى الساحى . وأن الشاغبين ف الاسکندر ,4 
ie‏ يعتمدون على الموود والسیحبین على ne‏ هديق هم al Pa sual ee!‏ صل 


باأبر يطانيين أت ہین > ©« 


> » العف لم تأت م توقع ابر بطانیون - من حانب « السفين‎ Sele side 
ففى صباح يوم ۱۵ ديسمير سنة 1915 با کان‎ ٠ . بل من الأقباط أنفسهم‎ 
٠ إلى ديوان الاأية » وعند مروره ؤو ف شارع سلمان.‎ «ol, Cal يوسف وهيه‎ 
باشا » أل عليه أحد الشباب قدباتين إنفجرتا » ولسكنهما ۸ تصها السپارت  ول‎ 
يصب وهبه باشا بسوء . وقبض على الشاب الذى وصفه عبد امن فبمى فى‎ 
عو‎ fly « : رسالته السرية لسعد زغلول فى نفس اليوم ( ۱۵ ديسمير ) قثلا‎ 
ميت تمر اه « عريان‎ dt ووطنية من عاثلة اكبيرة ة‎ dur سنة > يتقد‎ OF pte 
اعترف.‎ » al bl كور فى فاية‎ sll پوسف سعد ل ان سعد بك وهه س ااشاب‎ 
' بجرته وبسبيها بلا مبالاة ولا زال معراً أ على آقواله » . ثم بعث عبد الرحن‎ 
إلى سعد زغلول 4طاب آخر فى ۷ ينابر ۱۹۲۶ يقول فيه : « حوک الشموم‎ cep 
ومن الفریب أن‎ . ABUL) يوسف سعد آمس بوزارة‎ baal الشجاع عریان‎ 
Pl احا 5ة : عت فى يوم واحد . لانسآلوا عن ثبات جأش هذا الشاب وشجاعته‎ 
كان » أسأل الله‎ amg ابا کان‎ ٠ بها الصرى‎ ponte أظی‌رها أثناء اھا كة فكلها‎ 


تون میرن 


٠ » الافکار ۰ ۲۳ دیسمیر ۱۹۱۹ بعنوان : « الخطر الصری‎ ee 
-4 (مم ب الاقياط‎ ۳ 


— ړګ سس 
السمیع القدير ألا حمل هذه الحادثة خاعة أعماله لبلده۳ ٠٠‏ » . 


dy‏ يكن هذا الطالب مسلا » بل كان مسيحياً قبطياً لا يؤول له پالتعصب 
الدينى والخصومة بين عنصرى الشعب كا كان وشيكا أن يقال لو جرت ااصادفة 
بغير ذلك . ولهذا السبب كان عريان يوسف سعد حريصا على أن يرد على رئيس 
الوزراء حين سأله عن إسمه قائلا : « أنا عريان سعد » قبطى CO?‏ . وذلك حتی 
لا يساء إستغلال الحادث إن أقدم مسل عليه فى إثارة روح التمصب مثل إستغلال 
حادث إبراهم الوردانى لبطرس غالی کا أوردنا . 


الثورة تواصل اعدا را ميا : 


هذا التخيير الحاسم فى الجو الوءانى الذى كانت تعمل فيه الحركة الوطنية هو 
الذی آفرز الثوار الوطنيين من الفريقين.وعلى سبيل الثال تألق من الجاني القبطى 
القءصس مس جوو س الدى و صب al,‏ دشیه عبد الله النديم واه کان حمل بين dada‏ 
قاب aul‏ وی صافية وقد diy‏ الله Glad‏ ارجا on‏ أوتار القلوب ‘ ig‏ کان 
الدديم »<تى أطلق عليه لقب 00 webs‏ الثورة الأول ۰ وکن سول زغلول دلقیه 
« خطيب مصر » وطاما ناداه بهذا الإمم أمام الججاهير فى الداسبات التى كانا 
يذهيان إلمها. وعندما قامت الثورة ألقى بنفسه ف تمارها . ومغى إلى الازهر سب 


ملتقي الثوار س ليلتقى بالشيخين مصطفى مصطفى القاانى وود gl‏ العيون 


)1( الصدر السايق » ص ۱۸۶ ۰ ولزيد من التفاصيل عن هذا الحادث والحاکمة 
واجع : مصطفی امین » الکتاب المتوع - الجزء الاول : اسرار ثورة ۱۹۱۹ ( القاهرة: 
داو المعارف يمصر < NAVY‏ ( هی ۳ 1 yyy‏ . 


(۲) حكم عليه بالاشغال الشاقة phe Sal‏ سنوات ۰ ولم ي رج 'عنه الا فى عهد 


همرتب قدره سبعة جنيهات وتصف شهريا ٠‏ 


aw وقد ظل رعاش بالازهر‎ 3 wi ذلك الو‎ 3 hall erie or whal or 
آشهر کاملة طب ف الايل والنهار فى الجوع الزاخرة الذى دهشت عندما رأت‎ 
دمن‎ € en الأزهر بدأ خطا به قا > سم الله الر هن‎ ria ا قبطيا على‎ 
فى سبیل‎ sly » أقواله الأثورة أن الوطی له » وأن عبادة الوطن من عبادة الله‎ 
مهبر لا اعرف قيطيا ولا مسدلا ¢ وإعا فى تعرف أن‎ oy أنه قبعلى‎ coed ور‎ 
أن يفوأ دوا صما واحدا ایحموها مه اأمدو‎ lage وتطلب مهم‎ lassi السكل‎ 
هو والشيخ القاياق أر بع‎ Che الاجلزی امحتل أرضها . وفى ذات مرة ظل‎ 
اه‎ wis ذلاك قيس عليه‎ ii طولون ۰ وعلى‎ ol cae ساعات متوالية على مشر‎ 
النتراشی وأو شادی احای واخرون من‎ uy رفح مع الشیخ القایای و مود‎ 

۰ 5) gil رحال‎ 


وکان من عادنه أن لا يققصر على إلقاء طبه فى ااساجد والاندية واحافل 3 
بل ایشا a‏ الشوارع والیادن 4 وهو وا کت a‏ عرية 2 حډطور € .۰ وکان 
المواطنون لاعدمعوت دوله » le‏ دعر اب علية تعطل حر 45 اارور ساب الزحام 
الشديد خاصة وهو مان أنه إذا كان استقلال الصربین clit,‏ إلى التضحية 


عايون قبطى فلا بأس من هذه التضحية ۳ . 


حدث تغيير مائل فى GALL‏ القابل بين رجال الدين والأمة . فالشیسخ 
عيد العز ر حاويش ذانه هو صاحب متال « الإسلام غريب ف بلاده » الذى 
آسپم فى ۱۹۰۸ فى إثارة الغمرة الطائفية » أرسل ی ۲٩‏ ديسير ۱۹۱۹ من مقامه 
ف برلين ال و كيل يطريركية bla‏ برقية تقول : « أن المصربين ف آوربا 
الوسطی يفتخرون من أعاق نفوسهم عسلك طائفتهم فى دفاعها الوطنى المهارك 


عن حقوق الوطن المقدسة9؟ 6 وحضرا احتفال deal‏ الصرية ببرلين فى مناسبة 


jor‏ سد 


peas, وکیل الاحبة ار کزبة [لوفد‎ li> مر قص‎ Jt م أبرق مع غيره‎ : Og pa lb 
a خطبة الوداع على قر محمد فر ید‎ on قال‎ is ۰ sal واگ اأيطر يرك سپا‎ 
بك كيف نافس فى سبیل الوطن الفدی‎ wv بعين : « آبصر‎ Mase برلين فى‎ 
املال‎ aly أطفال الامة الشووخ ونساوها الرجال ومسيعديوها السلین وكيف‎ 


والصليب واثتلف القران والامجیل وتمانن الشيخ والقسيس » 0©. 


و عندما عاد سعد و به من باریس بعد النفى الأول فی۱۵ ابریل سنة ۱۹۲۱ 
يعد غيءة سنتين » قابائهم البلاد بأسرها cael‏ ترحاب و کرمتهم سائر NEAL‏ 
العامة . ومن الحفلات التى أقيمت لكريم سعد باشا حفلة الجمية Ay Sh‏ القيطية 
وحفلة dyer‏ الترفیق فى ۲۶ ابريل . وأقام الموظفون فى أواخر ابربل Him 1١9١‏ 
Ig‏ لسد باشا على الرغم من مديد المسكو مة هى . فلا وجدت الوزارة من 
للوظفين هذا التحدى » أصدرت أمرها فى ۱۸ مايو ۱۹۲۱ بإيقاف OO daa‏ من. 
زعمائهم » وذلك على أثر مقابلتهم ارئیس الوزراء للاعراب عن استيائهم وأقم 
الاحتمال ق ٩‏ مابو . فاشترك فيه آ کش من سبعياثة موظف وحضره أيضا عو 
مائة مدعو من غير الموظفين . وف ۸ مايو » تفذت de SLI‏ وعیدها بإحالة أعضاء 
اللحنة التسمة إلى الها كة التأديهية ٠‏ شم بحاس التأديب التعقد بوزارة اطقانية. 
ف ۲۸ ١ ph‏ على الاستاذ مكرم عبيد يقطع شرن من مرتيه ٠‏ وانتمقدت 


امد العمومية aXe‏ الإسئياف وبرأت سا Aa‏ ميال i‏ وأنعقد ماس 


۰ 9919 الوطن + ۲۲ ديسمين‎ )١( 

(۲) هم : Gale‏ حنين بك مدير قسم الادارة والاحصاء يوزارة الزراعة , الاستان 
محمود فهمى النقراشى وكيلها , سلامة بك ميخائيل القاضى بمحكمة بنى سويف الاهلية, 
احمد خشبة بك وكيل نيابة الاستثناف الاهلية ۰ الاستاذ مكرم عبيد بمدرسة الحقوق 
السلطانية ٠‏ الدكتور نجيب اسكنس الموظف یمصلحة الصحة ۰ زكى افندى جيره 


الموظف ياليلديات » فوّاد أفندى شرين 1 


»> وحسين ' فندى فتوح الموظفين بوزارة العارف. 


Fae‏ كك 


التأديب بوزارة الزداعة وأيد ترار Mil‏ الأستاذ الفتراشی. ately‏ اس التأديب 
بوزارة الزراعة وحك بإنذار الأفنديين ذؤاد شرين وحسين فتوح. أما سادق حدين 
sae‏ قرو حاس الوزارة فصله من وظیفته ف ۲ بونيو ۱٩۲۱‏ ولعل مقصد الوزارة 
uate‏ هذا الرجل بنقمتها دون إخوانه برجم إلى سيبين : آوضم - إرهاتٍ 
الموظفين وردعمم عن الجاهرة برأيم فى القضية الوطنية إذا كان Whe‏ لرأيها . 
وثانيا ‏ الا نعقام شخصيا من رئاسته Ub‏ تسكريم سعد پاشا من جبة Baby‏ 


نقد ریس الوزراء و فيه al,‏ علدا من اة الخری(۱) ۰ 


وحل عيد النير وز © — رأمن السنة القبطية ‏ فى ۱۱ سبتمير سنة ۱۹۲۹ 

. فعقد الإحتفال الرئسى ف دار جعية التوة فیق القبطية پر ئاسة ار اهم سعيد ياشا 
وحت رعاية الأنيا كيرا س اتلامس ۰ ووجرت له الدعوات من فتح الله بر کات 
ومرقص lim‏ و اجتمع عدد ad‏ من ااسلین و bua‏ . وق هذا ارجام تداول 
سعد زغلول أطوار المسألة الصرية منذ سفر الوند الرعی برئاسة عدلى يكن إلى 
أندن» واضطماد الوزارة للوطديين فى مسر » ومحاولتها عرقلة ate,‏ النواب الأحرار 
عن القدوم ال مصر . وف نهاية اللاطبة Gilly‏ الجتمعون على قرار بتأبيد سعد باشا 
وعدم الثقة بالو زارة العدلية . وقد رفع هذا القرار إلى السلطان وأرسات صورة 
ate‏ إلى رئيس الوزراء الا جازية » كا نشر فى الصیعف . 


ولا حل عید الولاد فى ۷ يداير سنة ۱٩۲۲‏ طالب عمال المنابر التابمة لاسكاف 
الحديدية واعتبار ۰ عيداً ‘pak‏ اق طا dine? cal‏ ) الأفسكار ( Ob‏ يكون هو 


(۱) لزید من التفاصيل أنظر : المصور , VE‏ مارس ۱۹14 ٠‏ 

(۲) النيروز عيد مصرى قديم العهد ٠‏ كان يحتفل به الفراعنة منذ عام ۶۲۶۱ قبل 
الميلاد » ايذانا بوفاء النيل فائضا بالخیر والخصب والازدهار ٠‏ وكلمة نيرون ای 
« نیارون » مصرية اختصارا للجملة القبطية « نیارو اسمواوق » التی معناها « مياركة 
#لإفهار » ۰ وقد نقل الفرس كلمة نیاروز الصرية الى لغتهم الفارسية عندما حکموا مصر 
من عام ۵۲۵ الى عام ۶۰۵ قبل الیلاد » وجعلوها اسما لراس ستتهم الفارسية ٠‏ 


ame ٩ ست ۲ چ‎ 


' وعيد النيروز عيدين عامين حتفل ees‏ اأسهون رسيا © بهذا كان أساس اتعلاف. 
السلین وااقبط ليس ف الرد على السياسة البريطانية بالإقتصار على النشاط السياءى. 
lulls‏ اجه ‘é‏ بل وبالاخاء والامتزاج فى كافة شون الحياة الاجماعية ¢ عا عكس. 


بعداً Gel‏ ورغبة أ GALT AS‏ التماون کون الجاءة الصرية الناضيحة . 


ور جع أسياب هذا الد ااسکثف من نب Ov pall‏ اقدعم الوحدة. 
الوطنية فى كافة شئون الياة إلى إنشاق أغلبية أعضاء الوفد الصری ate‏ بمد أن 
ركضوا Orel‏ عدم الثفة بوزارة عدلی سدة ۱۹۲۱ حیث۸ ببق مع سعد زغلول ~ 
على حو ما ذ كرنا س سوی desl‏ ثم : glee‏ الدحاس» واصف غالى » سیدوٹ 


۰ و دصا واصف‎ > lke 


ابر صطيار 5% عرى الو مرو ۱ 

وق ۲۲ rears‏ ١9ل‏ أصدر الاورد wl gill‏ بالقيض على سعد زغلول 
ورفانه ۱ وأرسل إلى وذر الخارحية البريطا ية ol cra‏ کون جر ره سیلان 
مکانا للابعاد « لأنها مقر ونة فى الأذهان باعتقال عرای. فن شأن اما أن يحدث 
e Lat‏ 04 : وق صماح ۳۳ ۵ سمال أعتقل nae‏ باشا . وبعد اع#ةاله اجتمع 


أعضاء ااوفد Spall‏ ¢ وأصدروا ةداجا 9 وفع عليه کل من : وامف 


)1( عبد القادر المازنى ( تعريب ) : الكتاب الابيض الانجليزى ب مجموعة 
وشاع عن رای ارف الى( القاهرة ١‏ عطبعة مت ANY‏ ) من +0 ٠‏ 

(۲) چاء فی الاحتجاج : « تفات القوة ما بعاءت واعتدت علی رئیسنا سعد Lak‏ 
سفن فاخا تناع اليم جيب Del‏ مقر بر سوه | انجلید "نله وتك 
خمياطها على الرئیس فى غرفة نومه وتخذوه فى سيارة عسكرية الى مکان مجهول ٠‏ 
(eg aly‏ "حرم الفاح بق Ta‏ ول Sa geal‏ ول ما دق Ga patie‏ العا موم 
بألتى أيوا أن يخيروها بمقره ٠‏ 

« فباسم الامة يحتج الوفد اشد الاحتجاج عن هذه التصرفات الاستبدادية والاعماله 


س ۳6 ی 


بطرس Sle‏ » سیذوت lin‏ » مصطفی التحاس » ویصا واصف » مكرم عبید ٠‏ 
ونتيدة etal‏ قيضت السلطات المسكرة الا یز على کل من : مصملفی 
النحاس » سیدوت حنا » مكرم عبيد » فتح الله Cable » OK,‏ بركات » وقررٹ 
نفى سعد وأصابه إلى جزيرة سيشل . وفى ۲۹ دیسمیر ۱۹۲۱ غادروا السويس 


۰ Jal wall إلى‎ 


ويذ کر آلانی تعلیتاً على ذلك : أحدث هذا العمل هرجا عظیا » وظات 
القاهرة مضطربة أثناء النهار » وارتسکب الرعاع أعمالا dine‏ كثيرة و گخریبا +٠‏ 
وقد اضعار امنود إلى إطلاق OV pee jaa gull‏ وحجرح 0 6. وأصدر 
ارال ألانى أمراً عسكريا وجب على البدوك والأفراد الإمتداع عن صرف أى 
Glee ol‏ مودع ام سعد أو بامم اژوفد أو أحد attach‏ الا بإذن كةالى مئة . 


بقی من أعضاء الوند بلا Shite]‏ ولا نفى !نان ها : واصف غالی وويصا 
واصف . و کنا فى بيت الأمة فى غروب ذلك اليوم . فرأى ويما واصف غای 
یلاحی ناصية و تست شيا . فاسئفيس منه عا یکتب » نأخفی عليه الأعر . 
ولکن تحت إلاحه أباقه أنه يمد نداء إلى الامة لانه حزن إذلم يلحق ,زملائه . 
ثم قرأ عليه هذا النداء بعد إعداده . فأعرب الاستاذ ويصا عن رغبته فى "وقيمه 


والتضامن dace‏ فيه ۰ فاه واسف غال الكت ur‏ ذلك ay‏ ور إن ab‏ ذلك 


القاسية التی آدینت بها الامة فى شخص وکیلها وعلی ما تقدمها وتلاها من الاعتداء 
على الصریین وهم عزل من السلاح بسلب حرياتهم واراقة دمائهم وازهاق آرواحهم؛ 
ولیس لهذه التصرفات نتيجة الا اذکاء البغض فى قلوب الامة واشعال تار القضب فى 
صدرها واحتمال الالام بافتدة مطمئنة مستيشرة فى سبیل تحقیق مطلبها الاسمى 
say‏ التخلص من ثير الاستیداد وربقة الاجنبی والفوز بالاستقلال التام ٠‏ 

« فلتحيا pee‏ ولیحیا سعد » * 


(۱) من الفیلد مارشال یکونت اللنبی الى الرکیز کرزون آوف کولستن فى ۲۲ 
دیسمیں ۱۹۲۱ ۰ نقلا عن GUSH‏ الابیض الاتجلیزی ص ۲۱ ۰ 


— F&F — 


قلا نه ثری ولا أولاد له آما الاسداذ ویصا ذان حيانه تقوم على مله فى احاماة وله 
أولاد ثم فى حاجة إليه . إلا أن ويصا واصف أصر على توقیم النداء قائلا أنه 
لیس أقل وطنية » وهو يعرف ما هو مقدم عليه. وكان له ما آراد» فوقم EM:‏ 


وهو النداء الوحيد ف تار مخ الو ند الذى ظهر قوقع ont‏ فقط دن تاه ۰ 


نفى سعد ورفاقه حتى يخلو الحو لعيد GEL‏ ثروت ليتولى الوزارة Ob‏ 
يقوم عدلى Lob‏ بتأييدها على أساس الشروط الضعيفة التى Gail‏ علمها ثروت 
باشا » والتى كان فى استطاعة سعد باشا وهو طليق أن يؤلب الدنها علمهاء وتأاف 
الوفد الرسمى برئاسة عدلى يكن فى ۲۰ مایو ۱۹۲۱ . وظل النفيون #زيرة 
سيشل » <تى نقل سعد باشا إلى جبل طارق مراعاة لصحعه حتى غادرها فى ۱۸ 
أغسطس ۲ إلى جيل طارق حتي ۳۱ مارس سئة ۱۹۲۳ء ثم عاد إلى مصی 


فى ۱۷ سبتمير سئة ۱۹۲۳ . 

وبإبعاد سعد clans] ayer y‏ الثورة ف البلاد احتجاجا على فيه . وأمام 
خطورة الوفف دعا أمين ارافعی إلى توحید الصفوف حيال إجراءات العسف التى 
eRe)‏ السلطة المسکربة مع سعد وعبه ٠‏ وكان من أثر هذا النداء أن بذلت 
مساع لعودة الاعضاء الذين اعتيروا مذشقین إلىحظيرة الوند وه : محمد موده - 
age‏ العز رز فیمی - مد الياسل ‏ اد لطفی السيد ‏ حافظ عفیفی - عبد الاطيف 
JULI!‏ - محمد على Ade‏ ب جورج خياط » فانضموا إلى الأعضاء لین بقوا مع 
سعد وم Lite‏ وم : واصف بارس غالى ؛ ويصا واصف » ول ماهر » واجتمم 


(۱) « اننا مصممون على أن تواصل العمل ۰ oly‏ تشابر حتى تصل الى غايتنا 
منه بعون الله » ولئن خربنا الخصم نحن آیضا ۰ فليقومن غیرنا لاننا لا ندع عسلم 
مطالبنا يسقط من أيدينا ٠‏ 

« أيها المصريون ان فى میدان الضحايا والجد لتسع للجميع ۰ 

« الجمعة ۲۳ ديسمين ۱۹۲۱ 

واصف بطرس غالی » ويصا واصف » ۰ 


wm YOO 


جو لاء 3 بات الأمة الوم ۱۸ د سور سية ۱۹۲۱ وأصدروا ile‏ مشت رکا آعانوا 
فده yaar | er‏ | كلمعهم ووحدوا رودم ایسا كوا سييل العمل الذى بدأوا به 
ماد سثوات ودعوا ااشمب إل العمل لا سعتلال wales oli‏ دن شوائب التفر قة 


والعخاذل وأن تعقهم بالا AZ‏ الذى هو السبیل ااوحید لبلوغ غابسها ۰ 


و اکن الما “دو ن إلى حظيرة الوفد ۸ يلبئوا أن اعتيروا الفرصة ساتحة 
للاستيلاء على الوفد -- نظراً لأنهم كانوا الغالبية فيه - بعد أن قيض على سعد 
ورفاقه وم copa‏ کا اعتقل OWN‏ من أعصاء الوفد فى مصر وم : صادق حنبن - 
أمين عز المرب وجعفر نذری ٠‏ وم Ga‏ سوى واصف غالى وويصا واصف Jeg‏ 
ماهر ( وكان الأخير منسحبا من هيئة الوفد »> ولسكنه سارع إلى الإنغمام إلى 
سعد عندما عل أن السلطات اليريطانية تسعى لاقبض عليه ) على أن الأعضاء, 
القداى لم يابشوا أن أعادوا القوازن فيا بینهم وبين الأعضاء المائدين ی مكل من : 
على الشمسى -- علوى الهزار - مراد الشريعى س مرقص ديا س عبد القادر 
اجال؛ وذك فى ينابر وفبراير ۱٩۲۲‏ . ثم أختير واصف غالى س سکرتیرا لاوند 
وأمينا لصندوقه . و بذلك ضاعت ميزة الأغلبية من د الفريق العائد فأخذوا ق 
آعقاب ذلك ينقطمون عن الوفد بيدا للانفصال عنه وحتى لابشاركوا فى قرارانه 
257 أنهم كانوا دون ريب على عل بالفاوضات الجادية بين الاورد ألانى 
وثروت وعد ويسكن وصدق وهی اافاوضات التى انمهت پنحاح فى ؟1 ينابر 
سنة ۱۹۲۲ . ول يكتف الوفد بعد OLE]‏ ثورة ديسمير 1591 أن افتدى عا حدث 
يعد ثورة مارس 219196 etl‏ سلاح القاومة السابية فى وجه الإتجليز فى ۲۳ 
ا ۴۳ ٠‏ وقد نشر البيان الذى دعا الشعب إلى مقاطعة البضائع الإجليزية 
.و إلى القاومة السلبية فى ااصحف gil‏ صدرت مساء وم الإثنين ۳ بقادر سئة 


dale ladon VATE‏ عاق أعضاء fs‏ د الیاسل - ویما واصف سس على ماهر س 


سس ۵۹ س 


جورج خب اط — مرقس حنا - علوی الجزار = مراد الشریمی ۴۲ + 
ومنعت الساطات الإجليزية شمر البيان فى الصحف الصباحية » وقررت تعطيل 
الصحف الأربعة التى نشرنه وهی النظام والأخبار واحروسة والقطم ( وكانت. 
هذه أول مرة يعطل فما القطم ) ثم ألقى القبض على موقمی البيان نوم ۲۶ يناير 
سنة ۱۹۲۲ وأرسلوا إلى ثكنة قعس ٠ fall‏ بذلك لم يوقع من الأعضاء الماندن 
سوى مد الباسل» وجورج خياط » مع أن الأعضاء الأخرين لم یکو نوات . قدموا 
فى ذلك الحين استقالامهم من الوفد فما عدا عبد العزيز فیمی الذى استقال فى ۱۲ 
ينابر ۱۹۲۲ دون أن یذ کر آسباب استقالته ٠‏ أما بقية زملائه وهم : أحد cad‏ 
السيد ‏ محمد محمود ب عمد على علوبة - عبد اللطيف السکبای Maile‏ عفیفی ». 
فقد انقطعوا عن الوفد ْم انفصلوا عنه لوقوع GAS‏ على اختیار الأعضاء الحدد 
الذن ضممم الوفد إليه إذ رأوا ضمهم يقصد منه Gabi‏ حانب الأعضاء الذين بقوا 
مع سمد عندما وقع الإنقسام الأول وأن الباءث على ضممم هو الإرتياب والشك. 
فى إخلاص الدصاین . وظبر هذا الإتفصال لاحمهور من عدم توقيعهم على نداء 
الوفد الخاص بالقاومة السابية فى ۲۳ يذاير والذى شعل عدم التعاون والعاطعة ٠‏ 


وقد علق الاورد لاني على هذا البيان بأنه 2 مفرغ ف قالب ole‏ وهو at‏ 
مياشسر اساطى وقد أمرت بتعطول ممع اغراد الى نشر ه وات على مقع |ذاعقه: 0 


فا عدا ذلك وأمرت بالقیض على مو قعیه C‏ 6 ۰ 


وعلى أثر اعتقال أعضاء الوفد الذين وقءوا على قرار الوفد بالقاومة السلبية 
cal‏ 5 شاور #9 \ayy‏ هيئة الوفد asses‏ من کل مین * الصری ا(سعدی 57 


بحكم التضامن بين اعضاء الوقد فسثل عن توقيعه فاقره معلنا أنه متضامن ممع, 
ail pA)‏ وژملائه ٠‏ 

(؟) من الفيلد مارشال فيكوتت اللتبى الى المركين كرزون آوف كدلستن فى ۷۳ 
يناير سنة ۰۱۹۲۲ الكتاب الابيض ( الانجليزى ) » المرجع السابق , ص ١غ ٠‏ 


ات ۱۰۲ سس 


السید حسین القصبی - الشییخ مصطفی SUT‏ سلامة میخائیل - تقرى 
عبد النور - محمد جيب الفرابل . وأصدروا نداء إلى الأمة بالاستمرار ف الجباد. 
وخانتالساطة البريطانية تبعة القبض على مؤقعى البيان فأطلقت سراحمم ف الیوم 
dal‏ . 2 أفرجت السلطة المسكرية عن أعضاء الوند المتقلين فى ۲۲ يسار 
فانضموا إلى زملامهم الحددء تأسيح أعضاء الوند TH‏ ۰۱4 ۸ منرم من السلین 
و ٩‏ من الاقياط . 


إعتقات الساعلة المسكرية فى عمد وزارة روت وم ۲۵ یولیو سنة ۱۹۲۲ 
أعضاء الوفد وهم : جد الباسل - ویصا واصف - مرةس حدا - واف بطرس 
غالى ‏ علوی الجزار ب جورج خیاط - مراد الشریمی . وقدمتهم للحا hag AF‏ 
إرتكاب جرعة Giles‏ علمها بنص الادة ۱۰۱ من قانون القویات Cpall‏ بأن 
طیموا و نشروا حوال ۸ بو نیو سنة ۱۹۲۴ مذشورا یمرض لکر اهية والاحققار 
حكومة جلالة الاك » وأنهم فى ۲۸ بولیو آذاعوا منشوراً موضوعه إثارة الكراهية 
ضد نظام الحكومة الحاضر» وسحنوا بثكنة قصر الیل ثم آقیمت عليهم الدعوى 
العمومية أمام IKE‏ عسکر نة بريطائية انمتدت پدار حكة الاستثناف الوطنية فى 
٠‏ آغسعاس سنة ۱۹۲۲ موجبة إلى الأعضاء السبعة الترمتين التاليتين : 


١‏ أنهمارت_ كبوا جرعة ضد القانون المسكرى الب یطانی » لأنهمارتكبوا 
جر عة طبع و نشور ماشور عرض عل كراهية وأحتة‌ار حكومة صاحب الحلالة 
ملات اترا . 


۴ سس or!‏ ارت‌کیوا etl whe 46 y=‏ العرق 3 yea‏ بو قرم 3 ۳۸ يوليؤ 
يوليو سنه ۱۳۲ مفشوواً أأغرض ممه إثارة الكراهية صل النقاام lias pall‏ 
الف !شور القائد العام wi‏ 55 3 معا اه 

واسترعت هذه الحا كة أنظار الشعب ورأى فما تناق مم الإستتلال الذى 
أعان dar‏ صبذور Epa‏ ۳۸ فراير 3 16 مارءن ‘ إذ کیف سفق الاستعلال مع 


— ۸A 


عا 25 مصريين أمام IRE‏ عسكر بة بر وطائية والتحال السلطة العسکر بة البريطانيه 
حق ble‏ نظام الحسكم فى مصر . هذا من ناحية » ومن نادية أخرى أحرجت 
هذه AT VAL‏ الشاذة م ركز وزادة عبد الخالق ثروت لامما جملتها فى حى ااساطة 
العسكرة البريطانية ۰ وقد وقف النهمون فى هذه القضية موقفاً مشرفاً فدقموا 
بعدم اختصاص الک بنظر iced‏ ورتضوا الاعتراف باختصاصاتها ورفضوا 
مناقشة الشود والدفاع عن أنفسهم . ولا لم تأخذ اکنة انم بعدم اختصاعما 
قالوا a8‏ م الشپورة « لكم أن حکو اعلينا ولیس KI‏ أن حاكونا 6 : 


وات الحا ١١ Gar‏ أغسطس بطلب اجك على المعمين السبعة بالإعدام 
وأرسل القضاة الاحلیز اکم إلى الأورد sill‏ الددوب السا البر Alka‏ » 
فسادق عليه وأرسله ال وزارة الخارجية اإريطانية لتصادق عليه وطاب الوافقة 
على تنفيذ SAI‏ بالإعدام . واجتمع مجاس الوزراء SMa Wl‏ » فرأى أغلبية 
الوزراء أن تدقیة الإعدام S252‏ إلى اندلاع #ورة لا اة شا وقرر تعديل 
اکم ل كل itl ere‏ ديم ستو ات مع الشغل وغرامة oro‏ | لاف دونيه 
\é 8‏ أغسطاس ۰ وأرسل الاورد آللفی تر ض على الشنيف» فرت dam ADI ney)‏ 
البريطانية بأن مجلس الوزراء لا يريد تغيير قراره ( ثم آفرج عنهم فى ۱۵ مايو 
۱۳۳ أثناء وزاره سر وش زغلول الشعبية ( 5 


فى هذه القضية بالذات ظهر دود الرأة واضحاً ۰ إذ حدث يمد الحسكر على 
الزحماء السبعة و إساءة معاملمهم فسجن قره ميدان ٠٠‏ أن بدأت خلايا السيدات 
ترسلى خعلابات dae‏ بإلقدل إلى زوحات الوزراء إذا ۲ تتحسن مماملة اجو نان 
السبعة كا أرسات أيضا إلى زوجات کبار الموظفين الإتجلوز فى مصر . 


واضطر مجلس الوزراء برئاسة ثروت Lal‏ أن Brees]‏ قراراً oe‏ هنأ 
الضغط بإلذاء قراره Oh‏ برندی Le Zl‏ السبعة ملاس السحن الزرقاء ٠‏ وكانت 


اأسيدة EY ute jul‏ س phat‏ تبرة اللحدة الاسائية الى ترأسها أم الصریین ts‏ 


ت ۱۰۹ حت 

هی التى ترأس الالية gil‏ تقوم بإرهاب زوجات HEV‏ وإثارة الرعب فى تلم 
إذالم ت#دسن معاملة LA‏ المتقلين » فکان نص الخطابات اار سلة بالاخة الو لز 7 
کلانی ols:‏ سبح سيدات مصربات عرومات م ن أز pels‏ أدة سبع سنوات . 
أن سبمة من قادة الثورة يماملون فى معسكر الاعتقال معاملة اجس رمان » إذا لع 
oe‏ هذه العاملة فور 1 فستحر مين من زو حلث لا و ممع سنوات فقط - واعا 
للد" بد € ٠‏ وعندما ذهبن السيدة أستر فيمى ویصا بعد ذلاك اقابل4 اللورد 
ألا خی تطلب Ate‏ اصدار الامر (#حسین معاملة اكوم علمهم » اعترف ااندوب 
ااسای ob‏ جيم زوجات الوظفين فى دار الندوب الساى تتدمن 
ات 


كفس 


على أنه ظهر الهوم الذى دخل فيه Liesl‏ السبعة السجن ( ۲۵ يوليو aw‏ 
۲۳ ) تألنت قيادة رابعة جديدة للوقد من : شيخ المرب الصری السهدی — 
د حوب bball‏ - السید حسين القصبی - تگری عيد النور - مويب اسکیدر ب 
feed‏ مصطفی القاياتى ‏ راغب اسکندر - وأصدرت هذه القيادة الجديدة Gly‏ 
« أشد من البيان الذى حك م من أجله على السبعة بالإعدام » . وفى ١8‏ أغسطس 
آسدر القائد البر SMa‏ 37 بالتبض على عبد الرحن gap‏ د تود ثابت - جوب 
اسكندر ‏ نك se‏ عمد الور س ود النقراشی - مصطفى القاباق - gem‏ دس بت 
عبد الستار الباسل El ۰۰ ٠‏ ووضعوا فى السجن الری الریطانی ف القامة ثم 
نقلوا إلى كدة قمر الديل . وكان ذلك على أثر أطلاق محرولين الدار على عض 
jhe ‘I‏ وقيام مظاعرات واضطرايات ر حوادث dite‏ عد بدة ىأماء اء مص ApS‏ 


a 


cae‏ لفت هيئة sb lJ 6 6dr dom‏ من : الصری السعدي س cham‏ لمعب د عد 


(۱) راجع ایضا مذكرات استر ويصا بالتفاصيل خلال ثورة ۱۹۱۹ فى الصور 
gas‏ ۲۲۱۷ ۷ مهحارس سنة ۹ 3 تحت عنئوان « ثورة ۱۹۹ رفعت الحجاب و اليشمك 
عن وجه الراة المصرية ٠‏ 


س ما س 


جيب الفرابلى - الأميرلاى ود حلمی إسماعيل ‏ راغب اسکندر ب سلامة 
ميخائول ‏ عبد الحلم لبیلی . ونتيحة الاضطرابات واشتداد السخط العام أعلن 
الاحایز فى ۱۸ آغسعطس نقل سعد زغلول من منفاه السحيق فى جزرة سيشل 
Ll‏ المندى إلى Jer‏ طارق . ولكن الرأى العام لم رض هذا ترضية كفية 


۳ والإغتيالات‎ dol LI واأستمرت‎ 


وعلى أثر إلقاء قنبلتين إحداها فی ۲۷ فبریر والأخرى فى ۶ مارس db‏ ۱۹۲۳ 
إع#قات السلطة المسكرية فى ه و 5 مارس ۱۹۲۳ أعضاء الوند وثم . الصرى 
السعدى ه حسين القصبى Bm‏ ی عبد الثور — محمود حلمی إماعيل ‏ عمد 
حيرب الغرابل - راغب اسکندر واعةقلوا « لأن AS‏ وتعسرفامهم ol‏ إلى 
هدم النظام العام 6 واعتقل سادق حدين وعيد القادر مدزة » وعطلت digs?‏ 
( البلاغ ) من Ger‏ الوفد . وتألفت هيثة وفدية من : حسن حسيب - عی 
الشمسى ‏ سلامة ميخائيل ‏ حسين هلال مصطفي كير إبراهم رائب س 
عطا عفیفی - عبد alll‏ البيلى . وأصدروا پیانا إلى الأمة بالثارة على الماد : 


أفرج عن سید زغلول فى ۳۱ مارش ۱۹۲۳ وأفرجت السلطة السسکر 4 3 
ایریل عن العتقلن فى مصر من أعضاء الوند المصرى وم کا سبق ذكرم : 
الصری السعدى ب حسين القضهى  CyB‏ عبد الثور ب محمود حامى إ“#اعيل - 
محمد نجيب الغرابلى ‏ راغب اسكددر . کا أطاق سراح عبد القصود متولى — 
صادق حدين  ax | ~ 25m pal sas‏ وافق . وأعتب صدور الدسةور إطلاق 
سراح أعضاء الرفد احسکو م ole‏ بالحدس سیم سدوات وكانوا معتقلین فى آلاظة 
ونم الافراج عنهم فى ١5‏ مايو سنة ۱۹۲۳ كا فك اعتقال أعضاء الوقد النفیین 
بجزيرة ( ماهى ) سيشل فى ۳۱ ماو سنة ۱۹۲۳ وم all path‏ بر کات - معطفی 
النحاس ‏ عاطف Oy‏ مسکرم عبيد ‏ سینوت حنا  Nyt ly‏ من الزيرة 
ووصلوا الإسكندرية وم ۲٩‏ یونیو فاستقيلوا إستقبالا حافلا » م القاهرة ف ۱۵۹ 


. ۱۹۲۳ وأخيراً عاد سمل ومن مم4 »ن النفی 6 ۱۷ املظ عدر سئة‎ rere 


VV‏ س 


أصدر الوفد قرارا فى ۲۹ بوليو سنة ٩٩۲۳‏ ياعتبار القسم اأعاءلى ٠ن‏ الوقد 
.ۋلا من كل من هد الباسل ‏ سیدوت دنا جودج حاط gles.‏ التحاسب 
وامدف غالى ‏ م کرم عبید - pet‏ اللہ ہر OAS‏ مرقس حدا - عاد الشريعى ‏ 
عد علوى المزار ‏ على الك ءسى . ate oly‏ الوند الكاملة مؤلفة من هؤلاء 
وممن حل عابم على القعاقب أثناء الاغتبالات الاضية وم : الصرى السعدی - 
حسین القعسی ب مصطفی القاياتى ب سلامة میخائیل - نخرى عبد النور - محمد 
ce‏ الثرابلى - محمود حلمی إسماعيل . راغب أسكندر ‏ عبد etl‏ البیل — 


ومدق ديب — عد سبق هلال = مصطفی بكير — ار اهم راب عطا عفیفی ۰ 


ووقف مكرم عبيد * يعد عودله من اللفی ی 15 فليو بأيام فى أغسطس ` 
۳۰ طب فى شیاب شبرا ويقول لهم ماج ماکان الا تجلیز يسمونإليه ‏ إذ 
ذاك 
الدسيسة المد-كرة التى يقوم مها المستعمرون لاتفريق بين امسفين والأقباط ۰ ۰ 
يقولون أقباط ومسلمون كلا . بل قولوا لهم : ثم مصريون ومصر ٠ OF‏ ۰ أآياء 
Opals‏ وبنون ۰ ۰۰ أو قولوا هم : إخوة لأنهم بدن مصر يؤمئون ۰ ۰۰ أو 
أشتاء » eee! ON‏ مصبر 6 وأياثم سعد زغلول ٠٠‏ أيقال هذا القول ف مصر » 


- من الدس لمصر والتفروق بين هاما : ۰۰ بقیت لى كلمة أخيرة عن تلك 


وعن مصر التى علمت العالم - والشرق خاصة س معنی الاتحاد القدس © حتی 
أن امنود فى he‏ کانو ١‏ يقولون ادا : أن مصر أستاذة اند ومثلها الأعلى فى 
امحماد طوائفها ؟ وإنى لأذكر أنه فى وقت خروج الاشتین من الوند » دب الضعف 
فى نفسى وذهيت مع بض اصدقا وقلت لارئیس : انه لا يصح ان تكون 
الأغلبية فى الوفد من الأقباط . ففضب الرئيس كل الفضب وقال : ماذا تقول ؟ 
ای لا أعرفك أنت ولا إخوتك ٠ bli’‏ بل انم مصر ون وكفى ۰۰ 

« قولوا هم : عبثا حاولون فصم وحدندا » نقد lier‏ دماء ابفاءنا الى جرت 
فىشوارعنا . Oye‏ یذ کروندا بانقسام مغى » فقد غسلناه بدموعنا » عیثایتولون : 


هم LAs!‏ أو مسلاون ف abs‏ او waa ¢ erly‏ گدا س ولا JI‏ -- مصر Op‏ 


فى سحوندا . عبثا يفرقون بان آمالنا نقد احدت الاميا lace ٠٠ ٠‏ وال oo‏ 
كله عبث » فقد | كتشفنا سر الحياة : الاخلاص . وما امحادنا إلا Lun db lst‏ 
ومشاعرنا » وان یفصاما فاصل بعد أن جعها الواحد القبار ۰۰۰۰ » 

ولا بد أن نتوقف قليلا أمام هذه الشخصية القبطية التفردة : مسکرم عبيد 
( ۱۸۸۹ - أكذا ) قبل أن نتابع تطور الأحداث ؛ لا هذه الشخصية من SN‏ 
فی توحيد صفوف ال قاط واس مين فى میدان العمل السياسى والتضال من اجل 
استقلال مصر ورؤيته البكرة لدور مصر فى NAL‏ المرلى . 

مع عام ۱۹۱۹ وضع الأستاذ es‏ مکرم ۳ وكأنت ثقافقه فرنسية 
إتحليزية عربية ‏ رسالة قيمة Gal‏ الا نحلیز يه ف معارضة مشروع الستشار 
الا نجلیزی برونيات شرح فما مطالب الأمة المعمرية وحقوقها إزاء الإنجليز » 
ورفعها الستر موريس إعوس مقترحاً OSs  ةروثلا ALY‏ موظفو امسکومة قد 
أضربوا فى ذلك العام ب عقد «محالف» بين انحاترا ومصر يحل عل « الجاية» . 
وقد Corel‏ سمد ياشا AM ody,‏ كرة وجعلها إحدى ححج الو فد فى مفاوشانه مم 
الؤنحليز بعد ذلك . ومدذ ذلاك الوقت pat‏ له الإنجليز » فعين أستاذاً فى المقوق » 
وظل بها عامين ك.املين » إلى أن انض إلى الوند . 

وقد صدر قرار الوفد بقبوله وأ مكرم عبيد للساعدة فى أعال الوفد فى ۲۰ 
سبتمير ۱۹۱۹ نتيحة Aa UL‏ الوفد الشديدة إلى رجل ذی مواهب فكرية » وله 
القدرة فى اللغة الا تايز 4 ماعکنه من التعحر ير بها ومن الترجة منها و إلمها باللعتین 
العربية والفرنسية . وهذه الصفات تدطبق على الأستاذ مسکرم عبيد الذى كان 


فوق ذلك عتاز بروح وثابة ثائرة » وذلك الدعاية للقضية المصرية » حين كان 


(۱) ولد فی قنا احدى مديريات الصعيد من عائلة كانت تعد آشهر العائلات القبطية 
واثراها ۰ درس القانون فى اكسفورد ثم حصل على ما يعادل الدكتوراه سنة ۰۱۹۱۲ 
ولا عاد الى حصر Gye‏ سكرتيرا للوقائع المصرية سنة ۱۹۱۲ ۰ ثم اختير سكرتير! خاصا 
للمستشار الانجلیزی سنة ۱۹۱۵ ۰ وظل سکرتیرا خاها لكل حستشار انهلیزی طوال. 
مدة الحرب العالية ۰ 


نس ۳ س 


كان الكو جرس الأمريكى ينظر فى معاهدة فرسای ء سيا وان الوند all‏ 
كان عمد صعوبة فى إيفاد مد مود باشا إلى OG, sal‏ 


ولكن مكر م عبيد م يقنم هذا وطلب الانضمام ای هيئة الوند . و کی 
لنا مذ كرات عبد الرجن فپمی -- سكرتير عام اللجنة اار 455 sigh‏ س قمرة 
هذا الانضمام بااتفصيل من خلال الراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرعن 
ote‏ خسوصی ذلك الانغمام حتی ۷ مارس ۰ . 


ومن ذلك الوقت أصبح مكرم عبيد زميلا لسعد زغاؤل فى الجباد وف الفی 
والتشريد من أجل مصر . وأحبه سعد ووثق به وقربه إليه حتی fam‏ مده ابيا 
له » فكان يقول ان مكرم ابنه البكر . وقد جات مواهب مكرم عبيد واضحة 
فى السه‌ارات التى كان يتولاها فى لندن لادعاءة ضد اسکم القائم وإثارة الرأى 
العام البريطانى tlie‏ ما كان جرى فى مصر » وكان لهذه السفارات أثر 
لا Sun‏ فى مری الحوادث سواء بالنسبة للقضية الدستورية أو .القضية 
الو dab‏ . 


ففى أثناء Ole shan‏ عدلى -- کیرزن » سافر مکرم عبيد إلى لندن ۳1 
سفر الوفد الرسمى برئاسة عدلى باشا إلى لفدن . إذ رأى الزند الصری أن رج 
بالقضية المصرية مرة أخرى إلى المدترك الدولى الفسیح ge‏ يعرف الرأى العام 
العالمى ما بريده المستعمرين من فرض DUEL‏ القنعة على معمر فى شكل استقلال 
مزيف . ووقم الاختیار على مكرم عبيد لا عرف عنه من براعة سياسية » ولا 


(؟) انظر مذكرات سعد زغلول Gul So‏ ۲۵ + ص ۱۹۶۷ و 50 عاما على ثورة 
gall © VANS‏ السایق ۾ هن 56 ۰ 
Ae)‏ تس الم Gla‏ ) 


مج ۱۵ج 


اتمی ه من غيرة وطنية ٠‏ وقد قيل عله أنه dente‏ قوی المحة ‘ اداری 


بارع " موهوب حاؤق OP‏ 


وسافر مكرم ف آواخر پوليو ۱۹۲۱ قاسداً لندن » توصل إليما فى أغسطس 
سنة ۰۱۹۲۱ وتعمد أعضاء الوفد ts NS‏ سفره 4 فلم ex‏ الا يعد وصوله 
خشية أن تعمد وزارة الداخلية إلى منمه من السفر بسلطة الأحكام الغرفية 
القاعة . ولم ك.د يستقر 4 القام فى أندن حتى شرع فى نشر دعایة شخمة 
لصا القضية الیش » وذلك ببسط آراء الوفد لاجءهور الاجلیزی » وبخاصة 
ما يعاق طة الوفد.-والمفاوضات الرسعية الدائرة بين الحكومة اليريطانية 


والوفد اا رسب 6 ۰ وعت ada‏ الد عا ية وسائل مدع مها مراسلة كبربات 
المريدف الإ جايزنة » وتأليف لان من الطلبة الصريين فى ختلف المدن 


والحامعات ¢ وعقد الا جبا عات التى past‏ ها الا محلیز والصريين as‏ الج ۰ 


وقد آحدمت دعايته GH OT‏ سواء فى امجلترا أو فى مصر . اما فى امجلترا 
adi‏ رج موقنت الوفد ار مى أشد التحرج » وبات و اشا أن آءسائه لا عثاون 
إلا أتفسهم » ما أدى إلى توقف المفاوضات . أما فى مصر فقد أوجدت بارقة أمل 
فىأن aan‏ الرأى العام المریطای لا يديره الرسعيون من حكامه ضد إرادة الشعب . 
و جح مکرم Gane‏ (قباع Gam‏ النواب الانجلیز الا حرار بالسفر ال مصر > 
فوصلوا يوم ۲۰ سبتمير سنة ۱۸۲۱ إلى الاسكندرية »وغادروا مصر فى ”أ كتوبر 


دن تفس العام ۰ 
ولا days del‏ مكرم وعاد إلى موس 6 رأى سروک أن يدفم من شان 


1) Berque, Jocque, Egypt, Imperialism and Revolution: 
(London: Feber, 1942), p. 398. : 


(Y)‏ اصری + NA‏ سیتمیر ۰ م 


س و ل سے 


مکرم ¢ فذهب الشب كله خاف زعیمه ہقف پامم مکرم وهعت زداات معاد ية 
لر یطانیین  cogil‏ عنم سعد زغاول من الاشتراك ق السياسةء وعدي جرا 
الوفد من اليج » وإصدار Jl jal‏ کبار زعاء ااوفد ) عاطف برکات و انح الله 
بركات ومصطنی النحاس وسینوت حنا وأمين عز العرپ وجعفر فخرى ددلم 
مكرم عبيد ) أن يلزموا age‏ نحت مراقبسة البوليس » وأن يكفوا عن 
الاعمال السياسية ٠‏ 


وبعد عودة مكرم عبيد مع سعد زغلول من النفى فى سيشل سنة ۱۹۲۳ 6 
جرت الانتخابات لأول علس نواب» فانتخب مكرم عن داثرة قدا بالتز CAS‏ 
ds‏ يس ةهاع أى كبير فمها أن fia‏ فى منانسة « ابن سمد 6 . وبعد قتل 
السردار واستقالة وزارة الشعب فى ثوفير ۱۹۲۵ ألقى مكرم عبيد يعض 
chit‏ البارية فى جاهير الشعب عفألقى القبض عليه وزج به إلى السجن. ثم آفرج 


به بعد التدقيق dae‏ |“ وازدان تار غه wall‏ و ااسجن معا . 


على أن مكرما — على الرغم من هذا کله لم يستتطع أن يقاوم وسائل 
الارهاب والتزوير عندما أدار اسماعيل صدقى دفة الا #خابات ف سبة ۱۹۲۵ ۶ 
فسقط مکرم فما . وإنكان قد عاد إلى الجاس فى 1455 یمد ائتلاف الأحزاب 
وعودة ا سکم إلى الشعب . 


(۲) انظ تفاصيل استقبال مكرم عبيد وما صاحبه من اضطرابات ونتائج : 
هبك القادر المازتى : الکتاب الابیض الانچلیزی » ص ۲۳ ۰ و 6 عامًا على گورة ۰۱۹۱۹ 
هن 1 ۰ محمود سليمان غنام اا على احداث ثورة 1۹۹ ( القاهرة : دان 
salt‏ الحديث ۰ 1559 ) NS ve‏ , واحمد شفيق : حوليات مصی السياسية ٠‏ الحولية 
الشامسة : ۱۹۲۸ ( القاهرة : مطبعة حوليات مصر السياسية » 117١‏ ) ص 
۵ ۹۹۸ ۰ ۱ 1 ۲ 


۱س 


وق 4 أغسطس سنة ۱۹۲۹ سافر مكرم إلى Lilet‏ بمد تعطيل الدستور 
على عمد حكوهة مد مود عام ۰۹ . وقام الوفد على عاده بایناد سنارة له 
ال Cast‏ لادعا 4 dus‏ المكومة jabs - acta‏ وصول مكرم إلى لندن مر برلين 
لیکسب قراراً من مؤكر الاتحاد اليرلانى الدولى بشأن افتراحه « استدکار 
الدكقاتورية التى peat‏ امراب البريطانية » . ومن ثم قرر DER‏ استتكاره 
لكل حمل شرعى ير إلى إلثاء آمر ایقاف النظام البرااف » وان کل تعدیل 
لام البرلای لا عكن قبوله إلا إذاكان طبقاً sel gal‏ الثى يقررها نفس دسعور 
البلاد ۳ > . 


وكانت قيمة هذا القرار من القاحية الدعائية كبيرة » HY‏ كان ادانة Me‏ 
للحكومة الإنقلابية وتشبيراً بأو توقراطية pail‏ فى مصر . حقيقة أنه م يأخذ 
المؤعر بالاقتراح الصرى الذى ندد « بالحراب البر بطائية » ولكن القشبير 
ببریطانیا قد وقح فعلا فى جال من أوسع اشالات المالية . 


وبمد وصول مکرم إلى HEL‏ اقام dae‏ دعاية نشطة . ونجح مکوم عبید 
فى بمض ما كان بر عی إليه » ون لم یصبه التوفیق قى احباط مفاوضات مود -- 
هندرسن . فلتد Gis‏ إلى حد غير فایل فى إثارة شعور الصريين وسوام dio‏ 
خصوم الوفد السياسيين . وما أن عزم على do gall‏ حتى آخذ الوفد یهیء بأساليبه 
لاستقباله اسعقیال al‏ 315 الفاعين والقواد النتصرين 6 وراحت جرائده 
تطلق عليه لقب « أجاهد الكبير » » ووصل إلى القاهرة فى ۱٩‏ دیسمیر 
4 ۱ 


)١(‏ عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى pos‏ ء المجزء الأول (القاهرة: 
المؤّسسة الصرية العامة للتالیف والنشر ۰ ١568‏ ) ص ٦۹۳‏ ۰ 

(۲) أنظر التفاصيل فى : لحمد شفيق : حوليات مصی السياسية : الحسولية 
السادستة ۰ VAVA‏ (القاهرة : مطبعة حوليات poe‏ السياسية ۰ ١؟15)‏ 1 AYY — AY:‏ 
وص AVA‏ و AVS Ge‏ ہ AVY‏ وص AYA‏ 2 قم ۰ 


—AW— 


واستمر مكرم عبيد -- سكرتير عام الوفد - ATT‏ زعماه الوفد شعبية 
وحظوة لدى الجاهير بعد سود والنحاس . ووسيف أله « سيف الوفد الذى 
لا يدخل تمده و لسانه الذى لا بسكت وقلمه الذى لا يكف عن الصرير . وكان 
الاس ينسون أتفسهم وم بسفقون له اجابا ° > . 


وقال عنه الد کتور مد حسين هيكل پاشا : « لقد ألف الئاس أن يحسيرا 
مکرم عبید» وزر الالية وسکرتیر الوفد » Se‏ الوفد» ومرکز نشاطه 
وحر کته الدائمة والتوة الدافعة له فى الاندخایات وف غير الانتخابات من مظاهر 
الاشاط الشعببى ۰۰ . وکان النحاس يزيد اعتتاد الناس فى ساطان مکرم عبید 


قوه عا «سمجعه عليه من وساف وما يظورء من 422 a‏ 2 لا Ou am‏ 


وکان مکرم عبيد يعرف كافة شئون الوفد وخبایاه ۰ کا کان ننوذه داخل 
الحزب قو پا > حیث | کتسب dace‏ طيبة أنزاهته » وعى Ane‏ من شأنها آن 
deal‏ طحماته ضد رئيس الوقد — قبا بعد أى سنة ١947‏ س ثقلا ctl‏ 
ومشى مكرم عبيد فى طريق الجد الفعلى لا يلوى على شىء . كان أبرز أعضاء 
الجببة الؤطنية سنة ۱۹۳۰ » وعين وزيراً للمالية بعد معاهدة ۱۹۳۹ ومنح 
لقب الباشوية » وظات آعاده تتلا لا إلى ما بمد إقالة الوزارة النحاسية فى آخر 
Saeed‏ سئة ۱۹۳۷ و<تى خلافه الشهير مع آلوفد تمك ذلك مس سنوات 


والذى أدى إلى اتفميال آشهر Char doe‏ سياسيين 3 Ev‏ مصر العاصرة 0 » 


٠ » بعنوان : و نريد من الزعماء أن يعترقوا‎ ۰ ۱۹۰۲ gale ١5 ۰ الصور‎ )١( 

(؟) د۰ محمد حسين هیکل : مذک.ات فى السياسة المصرية » الجسزء الثانى, 
صن “wi‏ 

hn 0 محمد التابعى‎ : aslo ملایسات الخلاف وجد وره ونثائجه‎ da jal (v) 
الساسة والسياسة (القاهرة : رون اليوسف , ۱۹۷۳) ص ۲۱۹ - ۳۰۱ ۰ د٠ عبد العظيم‎ 
: رمضان : وجلال الدين الحمامصى : معركة نزاهة الحكم ۱۹۶۲ - ۱۹۵۲ ( القاهرة‎ 
رزق : الوفد والکتاب الاسود ( مؤسسة‎ Gal دار الكتاب الصری , ۱۹۰۷ ) ود“ یونان‎ 
۰ ) ۱۹۷۸ ۰ #لاهرام : مركن الدراسات السياسية والاستراتيجية‎ 


٩۱۸‏ مد 


مکرم عبید ا اتحقیق اوخ Pagal‏ 
شود تاريخ SAL‏ السياسية الصری eS‏ الوندی القبعلی » مکرم عبید 
gat‏ موقف ااعروبة ويتعطش اتحتيق الوحدة العربية فى الوقت الذی كان 
يعارضما فيه بعض كبار الفكرين والساسة المصريين المسامين te‏ طه حسين. 
ومد حسين هيكل . يقول اژعم مكرم عبید : ۱ 
« إن تاريخ المرب ساسلة معصلة الحلقات لآ بل شبكة محكة العقد وإذا 
علدت أن رابطة الاغة والثقافة العربية فى هذه الاقطار أوثق منها فى أى قطر من 
أتطار الأرض » وأن التسامح الدينى ذشأ وترعر ع وما زال موجودا بين أاب. 
الأديان كلما فى ال جارات الشقيقة » أيقدت أن القصود بقول « المصريون عرب » 
هو هذه الوشائج cy‏ الصلات التى لم تضمما الحدود الخرافية ول تخل ما 
الاطماع السياسية ‏ . ويقول أيضأ : « حن عرب » ويجب أن نذکر فى هذا 
العصر دائماً bil‏ عرب . قد وحدت بيننا الالام والأمال . ووثقت روابطنا 
الكوارث والأشجان » وصهرتنا Ua‏ وخطوب الزمان . فأحدات فينا (fel)‏ 
متشابهة مماثلة فى كل ناحية من نواحى الحياة . yt‏ عرب فى هذا الاد Cia‏ 
فى كل قطر من أقطار الءروبة لاستکال المجرية وإحياء حد الحضارة العربية 
وترقية شتو نا العامة وقيادة الشباب إلى الثل المليا » وتربية شعوبنا تربية Ab Moe‏ 
تفزع عنها ول الأعوام الاضية وتدنعها الى الماسك ٠‏ هی موجودة لكنبا فى 
دور التنظيم 5 
Ge ill «‏ من التنظم إبجاد جببة مناهضة للاستعمار حنظ القوميات 
وتوفر الرخاء وتنمى الوارد الاقتصادية وتشجع الإنقاج Al‏ وتزيد من تهادل. 
المقافع وتنسوق العاهدات . . . الخ فوصير کتلة واحدة وتصير أوطائنا جامعة 
وطفية واحدة أو وطنا كبيراً يتفرع منه عدة أوطان لكل منها شخصتها 
لكنها فيخصائصها القومية المربية متحدة مقصلة اتصالا قومياً بالوطئ الا كبر ». 


س۹س 


وعفی مکرم ابید فیوضح إمكانية قیام ا(و حدة العر dy‏ فيةول 2 رهده 
نفسه يعيش أو طنه Oley Ws‏ التى تر بطبا بو طنه روابط لا ان کال لها . فلماذا 


لا يكون مكنا تنظيم الوحدة العربية على هذه القاعدة 6 . 


م يضيف قائلا : « آنا أرى أن هذا التنظيم قد بدأ فى السدوات الأخيرة ٠‏ 
فان العمل sym gah‏ الثقافة وتبادل الآر اء کل ذلك يؤدى الى وحيد ape!‏ > 
والتضامن العرلى العام القوى الأركان المتين الیناء » . 


)1( مکرم عبيد : « المصريون عرب » ء الهلال ابريل ۱۹۳۹ ( عدد ممتان عن العرب 
والاسلام فى poall‏ الحديث ) ۰ ص ۲۲ - ۲۳ ۰ 


(he 
ابص‎ 


۱۰-۳ 
sy‏ أط ودستور 
الا 


اء ارؤفليات فى put‏ ۸ ابر ۱۹۲۲ : 


آنقجت الظروف الدولة بعد المرب العالية الأولى عنصرا سياسياً Gil ye‏ 
لبريطائها SS‏ تضم ميدأ « حاية الأقليات » فى سك دولی مدد العلاقات 
بينها وبين غيرهاء» ومعس مخاصة » وأن يقبل الرأى العام الدولى تنفيذ هذا المبدأ 
ما دامت تشمنته الماهدات الدولية » وما دام من مصاحة الدول السکیری السك 
به Med‏ کید وجودها فى الدول التابعة الجديدة . ولقد كان لسياسة حق تقرر 
امير دور هام فى بلورة ميدأ « جاية الأقليات » » ذلك الق الذى كان شمارا 
من شعارات الحلفاء فى ارب المالية الأولى وأحد اليادىء الأربمة pte‏ الى 
نادی مها الرئیس الامریکی ولسن . فإذا وعد شمب عنحه حق تقرر الصیر > 
فان الخطوة القالية - كا على اعطق - أن تعطى الافلية المائشة فى وسط هذا 
الشعب » خمانات خاصة lb‏ وانلطوة الدطقية الثالثة » أن يعطى الانسان 
الذى تةسكون منه الأقلية والأغلبية حقوقه وتسکنل له حریانه الأساسية . 


وهنا نلاحظ أن من وراء حق تقرير الصير الذى نادى به الخلفاء فى ۳۰ 
دسمبر ۱٩۱۹‏ مآرب سياسية » إذ أن الامبراطوریات الروسية والمساوية 
- الحرية والم‌انية » كانت كل منها تتضمن عشرات من الأقايات القومية 
والدينية واللفوية ٠‏ والداداة حق تةرير المصير اتلك الأفليات وهذه القوميات »لم 
يكن دفاعاً عن حقؤق الإنسان » بقدر ما كان أملا ورغبة فى سرعة تفكاك هذه 
الام‌براطوریات أو تمحیل النسر غولاء ALL‏ 


وطى الرغم من الجرودات التى بذات Jab‏ مبدأ le‏ حقوق الانسان 


ATES‏ سد 


وحتوق الأفليات ميدأ jade‏ عثل قاعدة من قواعد القائو ن الدولى العام » فإنه 
عندما فامت عصبة الامم لم یذ کر مبدأ حاية الأقليات في میثاقبا إلا بالفسبة 
للدول المزومة أو الدول الد دة الق ارت نتیحة اتف کات الا مبر اطوریات 
البزومة 7 وأعفيت الدول التقصرة و حوها من laa‏ النظام الدی 3 کر a‏ 


الاد AN oni‏ و A۳‏ من معاهدة فرساى 


وبالدسبة لصر تضمن مشروع كيرزن فى ۰ نوقير ۱۹۲۱ والذى جرت 


عايه مفاوضات عدلى س كيرزن » نصوص(۱) تضمن ظ dale‏ الأقليات» ف مصر. 


)1( چاء الفصل العاشی من المشروع بعنوان « حماية الاقليات » ٠‏ ونصت الادة 
الرايعة والعشرين منه : « تتعهد Gh pes‏ تضمن لجمیع سكان مصى الحماية التامة 
الكاملة لارواحهم وحريتهم من غير تمییز بينهم يسيب مولد آو جنسية آو لغة gi‏ جنس 
و دين ۰ ويكون لجميع سكان مصی Gall‏ فى أن يؤدوا بحرية تامة فى الس والعلن 
شعائر ای ملة آو دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام والادارة 
العامة » - 

وجاء فى المادة الخامسة والعشرین : « جميع اهالى مصر متساوون امام القانون»؛ 
ولكل منهم أن يتمتع يما يتمتع به الاخرون من الحقوق المدنية والسياسية بلا تمييز بينهم 
سيب الجنس gt‏ اللغة اى الدين ۰ واختلاف الاديان والعقائد والمذاهب لا يؤثر على ای 
شخص من أهالى nos‏ فيما يتعاق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية کالدخول فى 
الخدمات والوظائف العامة والحصول على القاب الشرف ومزاولة الهن والصناعات ۰ 

ثم تحدفت الادة السادسة والعشرين عن الاقلیات : « آهالی مصر التابعون , 
للاقليات الجنسية آو الدينية اى اللفوية لهم Goll‏ فى القانون وفی الواقم فى تفس 
المعاملة والضمانات التى يتمتع بها غيرهم من الاهالى ۰ ولهم على الخصوص كما 
لغيرهم الحق فى أن ينشثوا او يديرى! st‏ يراقبوا على نفقتهم معاهد خيرية gh‏ دينية 
اى اجتماعية ومدارس او غيرها من دور التربية ٠‏ كما أن لهم Gall‏ فى أن يستعملوا 
فيها لختهم الخاصة ون پژدوا قيها شعاش دینهم من غير قيد » ٠‏ 


س و ) سم 


توضح هذه الاصوص At‏ ماقمد منها من ثارة الانطباع عا قشم به معس 
من تعصب دینی وكراهة للا جانب . وف تأ كيد أن بريطانيا ليست فقط حامية 
السالح الأجنبية YK Sy‏ حامية « الأقليات » ااصرية من تعصب الأغلبية 
Pde‏ . و él‏ ما تضمئته هذه ااتصوص ۹ ial‏ تضم م الأجاني و الأقليات « 
فى سلة وفحدة عسك يها ريطانيا . وأنها حاول أن سکن لنشاط الیعقات أن 
potas‏ وينمو بإنشاء الماهد والدارش lances‏ فى ظل ule‏ مستمدة من وثيتة 
دولية یشرف ال تجلیز على تنفيذها. وألا حاول أيضاً أن توجد اللاءمات الدولية 
والداخلية لتوليد أفنيات عديدة داخل مصر من خلال هذا اتنشاط ومن خلال 
الجاليات الأجنبية ومع إحياء الاغات الفتلفة وتدريسما فى الماهد(؟ . 


وسارق أن ۱ الوارد soll re)‏ ۳۹ دن ٠‏ هذا اقرخ الذى ort‏ 
زد" قليات الفسية والدينية وألاغوية نفس العامة foals «ll‏ «فى القانون والواقع » 
: هو بلفظه ااعحغظط الذى ورد By tid Forme‏ ۱۳۳ . وعارضه dae‏ العزيز ute?‏ 


ف rire‏ الدسةور (pte‏ إلى ما تنتعده لفظه a yp‏ الوافم € 9 تدحل 3 تفاصیل 
النشاط الداغلى pal‏ 8 


والهم ا أن مشر وع كيرزن ذلك كان آخر وثيقة #قددت ا بريطانيا متضصمية 

صوص حاية الأقليات او ns‏ ها . وم Aga hi 4) pan 7 nS al esis‏ تعلق 

بالاقايات ف أية وثيقة a‏ ن الو oe‏ الدولية بعد Aig.‏ ات مماهدة ۱۹۳۲۹ خالية 
دن أى إشارة را wil‏ 3 


وفشلت Sle shin‏ عدلى - كيرزن بسیب تدفق الاحاء الثورى فى معس . 
وعقب فشام۱ قبض على سعد زغلول ويءض قادة الوند وافؤا من مصر واعثقل 
كثيرون ‏ كا سبق أن ذ کرنا فى الفصل السابق ‏ وذلك لتصفية القاومة dy pall‏ 
ضد الل السيامى الذى عکن أن رتضيه بیطانیا مع أنصار عدل وروت وزاد 


(۱) طارق البشرى , المصس السابق › پونیو ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۲۹ 


AW‏ سب 


اشتعال الثورة وأسبح وان لاورد أللدى أنه لا سبيل اغمان الوجود البر يطاف 
فى معر إلا ill‏ الجابة عن مصر والاءتراف باستقلاها السیامی وإدخال righ‏ 
من الأنظمة ابر بطانية أو ما عكن تصوره کذلك . وانتصرت وجبة أظره فى أن 
السيطرة البريطانية على مصر لا تعدمد على « ال اية 6 أو التبعية المباشرة » 
ولسکنها تعتمد على plist‏ بربطانيا لأوضاع SH‏ 9 الإدارة المصرية تنظها يكفل 
شا السیطرة من خلال نظام pall dats‏ يون اساسا . وبتاء على هذه الفكرة صدر 
تصرح ۲۸ فبراير ۰۱۹۲۴ 


رد Jad‏ 22 ف مهم : 


|عتر الوفد ذلك التصريح « نكبة وطنية كبرى » . وپالاسبة للتحفظ 
الثالث بشأن حاءة الأفليات » نظرت الر كه الوطنية إليه على أنه وسيلة للتدخل 
البريطائى فى شكئون Stl‏ ال وال مان وال وا ال سد كرتن 
الوقد - أته لا حدق لاتجاترا فى توق حاية الأقليات » وهو من اختصاص عصية 
الأمم ( حسب ميثاقها ) وأن الصربين يعتبرون ذلك « عدزلة تداخل لا يطاق من 
جانب اتماترا0© 6 . 


وسخرت ( الأخبار ) من هذا التحفظ على أساس « أن اجاترا قد شعرت 
ا تتعرض له من خيبة الأمل فى سیاستما الاستارة إذا آبت الدولة أن تمد 
إليها blast‏ الصالح الأجنبية » فاخترعن سبباً جدیداً تحاول أن تتذرع به إذا 
أعوزها السيب الأول وهو رعاءة الأفليات » . وتتساءل الصحيفة عن القصود 
بعبارة الأفليات « التى كان آول bape‏ بسماءها فى مشروع لاور د كيرزن وااتی 
أو جدها القاموس الاستعمارى Sil‏ لا افرض سوی عارلة البقاء في البلاد 


٠ ١9979 gale ۲ » صحيفة وادی الثيل‎ (1) 


سب ۱۲۷ سب 


ese‏ من إرادة أهلما » . واعتيرت أن هذه « ومسائل غ _ مشروعة » لا باحة 
تدخل بريطائيا فى شون مه OY‏ 
وحذرت ميفة ( وادى الثیل ) من أنه « عب أن يفم التدنظ Atl‏ 
بحماية الأفليات فى ضوء ما عرف عن السياسة الإجليزية من سابق تعوياما على 
قيام شقاق بين Om gall‏ . ومهذا « يمود التحفظ بالقضية الصرية القبقرى » . 
OY‏ اليد الى تسجل مثل‌هذا المارض ليعمل به » لابد أن تعمل على تنفيذه بجميع 
الوسائل التى سکون فى طوق Le‏ » . 
و کتبت die‏ ( النظام ) — لساحموا ورئيس محريرها سيد على -- « إن 
حماءة الصالح الأجدبية والأفليات منزاها الإشراف على أعمال المصريين الداخاية 
وتصرفاتهم الخاصة وضرورة موانقتم على كل قانون ely as gta‏ 
جريدة مسر -- pola‏ شنوده النقبادى - هذا الأعى « بدعة » OY‏ الأقليات 
ل تطلب حاية ولا رعاية » ولا sate‏ نفسها جز ۳ منفصلا عن الامر وتستطرد 
لا Gils‏ على هذه القسمة التی تریدها السياسة البريطانية اتجلیا مجازاً 
لارا » . ۱ 


۱ وأسدرالحمزب الوطنى بیان هاجم فيه تصرح YA‏ فبراير Fy gall‏ ال rlicl‏ 
duc tt,‏ على مركم بريطانيا ف مصر > والذى بعترف باس ةلال ليست له desi‏ 
مما بقيت التحفظات اللحاسة Sloat,‏ بريطانيا ومصالح الأجائب والأفليات0” . 


وأصدر المزب الدءتراطی المصرى0© 5 ا اقش فيه ا(عصرج ' وذ كر أنه 


(۱) الاخیار » ه مارس ۱۹۲۲ ٠‏ 
(۲) ؤادی الثیل » ۶ ابريل ۱۹۲۲ ۰ 
. (۳) الفظام ١6١‏ مارس ۱۹۲۲ ۰ 
(4) مصر ٩۰۰‏ مارس ۱۹۲۲ ۰ 
)0( اللواء الصری » ۱۷ gale‏ ۱۹۲۲ ۰ ۲ ۱ 
)1( تکون الحژب الدیمقراطی الصری قى سبتمبر ۱۹۱٩‏ من مصطفی عبد الرازق 


— \YA-- 


« ليس فى مصر أفليات من الدوع الذى نض على حبیته فى معاهدات سان 
جرمان وسیقر OP‏ » والذى يعتبر أقليات معادية لا AT‏ البلاد . لا مخالف بين 
بين OK‏ مصر إلا من جمة المقيدة . أماحياتهم الدنية سى واحدة کا هر الشأن 
فى ae‏ فرنسا أو آلانیا . فلا حل إذن اية أقليات معدحة ف الأمة لم تطاب 


حاية من عصبة الأمم فضلا عن طلبها من اكاترا » وان :قبل هذه OEE‏ 


بهذا أسة مات الوحدة الوطنية التحفظ الخاص مماءة الأقليات . واضعارت. 
بريطانيا أن تعلن ننازشا عنه فى مشروع المساهدة الذى أعده عمد ود وهندرسن 
3 صيف عام ١558‏ وصیغ التدازل فى صورة مذ كرة بريطانية موجمة إلى رئيس 
وزراء مصر جاء فيها : « إنه من المسل به أن هذه السألة تسكون ف السعتبل من . 
شئون اسکومة الصر & وحدها » 


متصوں قهمى ۰ محمود عزمى ۰ محمد حسين هيكل ۰ Gabe‏ ميرهم ليكون ول محاولة 
لتالیف حزب اشتراكى مصری على يد يعض المثقفين الوطنيين ۰ على أن يدعم نضبال 
الوفد من أجل القضية المصرية بترقية الطبقات العاملة ادبیا وماديا © واعانة من 
لا يستطيع العمل ۰ وانماء ثروة البلاد بحيث ينتفع بها السكان جمیعا - هذا من 
الناحية الاقتصادية ۰ اما من الناحية السياسية فيقؤم على مبادیء الحرية والحق 
والعدل المجرد عن الهوی ومیدا تقریر الامم مصيرها ٠‏ واذا اصبحت مص مستقلة ذات 
سيادة » فلا ضعرر من Mile‏ امة قوية patie‏ فى اارب كاتهاترا . 

)١(‏ تضمنت المواثيق الدولية فى عهد عصبة الامم معاهدات خاصسة سميت 
يمعاهدات الاقليات وابرمت بين الحلفاء المنتصرين "وکل من يوغوسلافيا ورومانيا 
واليوتان وتشيكوسلوقاكيا وبولونيا ٠‏ كما تضمئت نصوصا خاصة پحماية الاقليات 
وضعت ی معاهدات الصلح الى أبرمت مم الدول الپزومة وهی النمسا وپلذاریا 
والچر وتركيا ‏ ونصوصا خاصة بحماية الاقلیات وضعت قى معاهدات TALS‏ ابرمت 

بين بض الدول مثل ااماعدة بين تهیکوساوفا کیا وبولوئیا فى ۲۹ توفمیر ٩۹۲۱‏ 
والعاهدة بين Galt‏ وبولونیا فى ۱۵ gale‏ ۱۹۲۲ ۰ 
(۲) الاستقلال ۰ ۲۳ مارس ۱۹۲۲ ۰ 


۱۲۵ = 


بدات مسألة ثيل الأقليات حتل بؤرة الاهیام السياسى عندما أثارها توفيق. 
دوس باللحدة فى يوم ۷ مابو ۱۹۲۲ » وكانت قد تشکات دة الدستور منذ ۱۳ 
ابريل ۱۹۲۲ من ثلاثين Lycee‏ قاطعها الوفد والزب الوطنى اللذان كان يطالبان 
ol‏ يضم الدستور حمية وطفية Gay‏ أعضاؤها » لا Ub‏ تشکاما الحكومة فى 
ظل الأحكام العرفية » ولم يفت ( الوطن) أن تضم هذه الدلالة تأ كيدا على الصفة 
الطائنية coal)‏ آخنا الط الذى انبع ى تسکوین الجمية التشريفية 202818 , 
وشكات الاحدة العامة dad‏ فرعية مجاستها اانعقدة فى ۱۳ ابريل 1957 وعمدته 
إليما وضع تقرير عن البادىء العامة التى يجب الأخذ بها فى مشروعی الدستور 
وقانون الانتخاب وكان منما عن التبط : الأنبا يؤنس مطران الإسكندرية » 
Gell‏ فهمى » إلياس عرض ونوفيق دوس » ومن عرب البدو : صالح للوم » 
ومن الإسرائيليين : يؤسف أصلان قطاوى » ومن السوريين : يوسف سایا. 

كدان من العروف وقتها أن من أساليب لدة الدستور فى اما أن ت#تحسس, 
اجاهات الرأى العام خارجبا حتی لا تدمزل عنه أو تشتط إلى حسکم يتباوى فى 
التطبيق أو تقوى به المعارضة فى الطمن على اللحنة . فکان ثمة حوار غير مباشر 
بين الاحنة والرأى العام رغم po‏ نة أجماءانها . و کانت تجد الوسائل غير aor‏ 
لطرح موضوع 8 على hl‏ العام ترق أن تسس موازن الترى بشأن ترجیح. 
أحد الملول له . وكان حسین رشدى باشا س رئيس طنة الدستور والادنة 
الفرعية — مما عسألة Jett‏ الأقليات . ورأى أن deh,‏ رأى القبط فيا . 
کا طالب المسكياتى باستدعاء ALS‏ لماع وجبات نظرهم ؛ فاختير أمضويتها 


(4) الوطن ۰ ۱۵ ابريل سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 
(م وس الأقاط ٠‏ 


me الوك‎ E 
. سيق الول دن کن اعتيارهم مثلين للا قليات‎ 6 


دفی تشكيل الاعنة العامة ) tes‏ وضع البادی* NT » ( aslafl‏ حسین رشدی 
مسألة الأقليات و کانت أول کامانه هى لفت نظر الأعضاء < إلى bball‏ بوضم 
نصوص فى دستورنا ath‏ الأفليات OY‏ انجلترا حفظت لنفسها حق حمايتيم » 
وذ كر أن وضع هذه الخصوص يسقط ححة Lilley yy‏ . فلا سأله عبد اللطيف 
GULL‏ عن نوع هذه النصوص » patel‏ كشقائلا أن معنى الجابة هو ضمان الحرية 
ae‏ 1 

و بالسة الثالثة عشر للحنة الفرعية ( لامايو ) » أثار حسين رشدى فى 
البداية مسألة الأفليات لذات ادف السیامی الذى فرره من قبل . واقترح أن 
من الدسثور ONS‏ النصوص التى وضعبا الانحلیز فى مشروع كيرزن وی 
ples‏ بااساواة فى الحريات والحقوق الدنية والسياسية وفى ممارسة شعاثر الدئن 
والتمل واسته‌مال اللفات» ۰۰ casi‏ الوافتة fo‏ هذه النصوص بالإجماع . وكان 
ورودها فى الدستور تقريراً سلما لأحكام الساواة والرة الدينية . فلا ی نص 
AUS, Glass‏ الةو ق المتساوية للمعريين drat‏ للا فليسات « فى القانون 
3 الواقم 7© » » اعترض الكياتى على أن برد فى الدستور ما يءترف بوجود 
أفليات cal,‏ رغبته فى إثبات الحتوق الواردة فى 
المصريين التمقعين بالرعوبة المصرية لثلا مشج عاينا فى الستقبل بهذه الأقليات 


هذه الواد بصفة عامة Cat‏ 


(۱) مجلس الشيوخ : قعليقات على مواد الدستور با لاعمال التحضيرية والناقشات 
البرلمانية ۰ الجزء الاول ء من مادة ١‏ الى مادة ۷۲۵ (القاهرة : مطبعة )154٠ , poe‏ 
“VAY tye‏ 


(؟) تتص المادة السادسة من مشروع الدستور على ون « الاشخاص الحائزون 
ظرعوية الصرية التابعون للاقليات القومية gt‏ الدينية أى اللغوية يكون لهم الق 
هی القانونوفى الواقعفى نفس العاملة والضمانات التی‌یتمتم بها غيرهم من الحاگزینس 


س ۱۳ اس 


ويتخذ ذلك ذريمة للقدخل الأجنى في السعقیل . فسارع الرئيس بغیر منافشة إلى 
آخذ الاصوات وظفر بااوافتة بالاغلبية . م قال أن الأتليات » آسبست ية 
ولا حل للتعحفظ الإنجليزى . فرد عبد المزیز فیمی مسترضاً على هذا التعليق 
الذى يثبت أن السریین لم يستطيموا دحض التحفظات الأخرى فى تمرح ۲۸ 
قبراير » وأن الأولى هو ذكر أن مر كبز ز الندوب السای فى مصر يتعارض مع 
سیادنها ٠‏ م أبدى خشيته من ان تفسر عبارة « فى القانون » يما بوجب ان 
تضمن الدولة زلا قليات ete‏ فعايا إذ بنج آفراد منهم فى الانتخايات وأنه لذاك 
يطلب رفض نص الادة وأن الحديث فيبا عن استسمال الاغات الحاصة بالأقايات 
قد يفسس على أنه تقييد فى الإلزام بتدريس اللقة العربية . نطمأنه رشدی قائلا أن 
القصود بعبارة « ف الواقع » هو أن القانون لا يكون <راً على Gus‏ اتمفع 
الحكومة ترشيح أحد من الأقليات الانتخاب آوعنمه من القصویت ف الانتخاب 
falta‏ 


وفور انتباء هذه النقطة طرح الرئيس ( بعد انتراح توفیق دوس أن بوضم 
للا تلیات نظام يضمن عثیا ما فى مجلس النواب بنسبة تتفق مع عدد هذه 
الافلیات ) مسألة « نظام للا قليات يضمن عثيلها الثیای » . فثار أهم جوانب 
الوضوع» وهوالجانب الذى مثل معركة سياسية بين ااژیدن والمارضین ف الاحنة 
الفرعية والاجنة العامة ولدى الرأى العام الصرى بسكانة اتجاهاته . وقد حدث 


گلرعوية المصرية » وعلى الخصوص يكون لهم حق مساو لحق الاخرين فى أن ينشئوا 
gt‏ پدیروا آو يراقبو! على نفقتهم معاهد خيرية او دينية او اجتماعية ومدارس st‏ غيرها 
عن دور التربية ويكون لهم Gall‏ فى أن يستعملوا فيها لغتهم الخاصة وان يقرمو! 
جشعاش دينهم بحرية تامة » ٠‏ 


)4( تعليقات على مواد الدستور بالاعمال التحضيرية والمناقشات البرلانية ء 
#فرجع السابق » ص ۱۷ ۰ 


~itr —‏ 
فى ذات الجاسة توفیق دوس » وتقلخص وجم-ة نظره فى دفاعه عن عثيسل. 
الأقايات فى أن ذلاث برجم ata‏ واج فا وی الأول خر فل 
الباب أمام التدخل الأجنی بمذه الدعوى » وعثيل الأقليات لا يمنى تفرقة بين 
pall‏ بين بل أن إعاله هو ما يحمل مظبة التفرقة إذا ام ينتخب منهم أحد فظن 
جمپورهم س صوابا أو Lhe‏ س أن حقه مپضوم » وغالبيسة امور Bis‏ 
بالظواهی » والجعية اللشر يمية حنظت للا قلیات مرا كز محسددة ۰ آما السبب 
القانونی فلا نه مع عدم تدافی مصالح بعض One pall‏ لابعض الاخر » الا أنه فى 
پعض النظامات ما قد عر على أعضاء الحاس عن‌سلامة اية egies‏ بمض OLY‏ 
ab ast | nae‏ ما و نبه إليه الجلس لقلافى ذلاك a pall‏ الذی لم يكن لیقصده . 
وضرب لذلك مثلا ما كاد مجاس شوری التوانين أن يقرره من اشتراط الماح 
فى امتحان الة_رآن للالتحاق بالكتاتيب اذ کان الشرط بقصر الالتحاق 
يها على السلمين . وقال أن تمثيل الأقليات ليس بدعة مطلقاً وتعرنه دساتير 
باعجیکا وأسبانيا ولو أن أساس الأقليات مختلف . ثم اقترح أحد طريةتين لاجراء 
القتيل: أحدها أن جری الانتخاب العام »فان ظفرت AM‏ عا ينص عن Agni‏ 
من المقاعد» جرى انتخاب عام ىكلم بر بة يشترك فى انتراعه السمون والقبط معا 
لاتتخاب عدد من الأقاية يكل النسيه وبهذا لا تفرد الأقلية sity‏ مثليها بل 
يشترك فى eg last‏ کل سکان القطر على السواء . والطريق SLM‏ أن ينتخب. 
بحاس النواب من يكل النسبة المددية EW‏ من بين مرشحمرم . هذا feb‏ 
يتعاق عجلس النواب » أما فى مجلس الشيوخ فبناك رأيان Cas‏ : إما أن يؤخذ 
بأحد الطريقين السابقين » وإما أن تسکل السکومة النسية من بين اسبة العينين 
tab‏ . وقال أنه لا يتقدم باقتراحه بصفته قبعلی ولکنه معيرى شى انعر 
من عدم الأخذ بهذا المبدأ ٠‏ وان ما بومن به اليم من الدعتراطية وما يتمنوله. 
من زوال الفوارق لا يحب أن يخفى واقع ال ولبهان واقع الامو ر فرب 
مثلا پقانون نظام ورائة العرش ( إذا كان EA‏ غير رشيد ) أن يسكون مصريا 


م لها » وان انتشایات المجلس لبندر أسيوط gil‏ جرت فى ينار السابق لم تسفر 


۱۳۳ — 


إلا عن ازتخاب أربعة دن اأسفين فاستقال #ود إسيولى ).3 م مله wall‏ 


علد الأسوات sit‏ له Ses‏ ة,طیا 5 


ف حاسة ۲۵ أغسطس تورث دوس بتفصیل کر لوجبة نظره و عرض 
للمعركة التى أئيرت بشأنه فى الصحافة وغيرها مدذ [ثارنها الأولى فى مایو. Ses‏ 
قومة القبط ضد فکره عا پروه مصلحة لهم ف ألا يفوا ااسلین « ف#ظاهروا 
eel‏ لا بر دون اليل © » بيا اعتقد السلمون أن فى هذا تفرقة للبلد وما دام 
الأقباط يعارضون فى عدم 5 بل رتضوه بشدة فيحب عدم المثیل . وعاد 
للدفاع عن وجمة نظره بوضوح أ كبر على أساس أن اعلترا باستيقائها لفسا 
حق حاية الأقليات فىتصريح ۲۸ أبرابر قد أضاعت - فى نظره س کل مانالته 
مصر من استقلال . إذ نحت ستار هذا الق يكون لاتجاترا حق ا داخل فى كل 
شئون المصريين » صغيرها و Land‏ » الداخلی منها والخارجى ... 5 أنه رى 
أن من أقوى الأسلحة مار بته هر مواجة Label‏ ف الفاوضات القبلة بأنالأقايات 
بحم ly‏ الدستور فلا محل ایا له . هذا من جبة » ومن جبة أخرى آبدی ante‏ 
من أله إذا لم يئل الأقليات فملا فى ماس النواب القبسل أن عتعض يضم 
ويدسوا من وراء الستار . ایتظا‌رون بالوطنية الحادة ep ly‏ لا ردون هذه 
الجاية فى حين أنهم يطلبون التشديد فى الراث مها . أما القول بأن الأفباط 
ير دون بهذا erat lin‏ يضمئون به م pp och‏ لدا عض » آولا Lisi Ry‏ 
معمتمون بسكافة ما يتمتع به یاقی الصربين ول بشعروا بأنهم مغبوآون مطلنا . 
وثانيا - لأن البرلمان لابشرع تشريماً خاصا tad‏ دون فة أو طائنة دون أخرى . 
بل بشرع قوانين عامة بسوى نمها الأقليات رالا كثرءة . على آندا لو فرضدا جدلا 
وأرادث Mans Yi‏ تظل الاةلية فى قاو ل فلن يدفع هذا الظل وجود عدد من 
آفراد :تلك الأفلية فى البرلان لا ءکنها أن عدم قرار تلاك الدالبية . 


سب ع ۳ — 


وعرض أسياي معارضة a‏ فا الى ar‏ 
\ مب لا aay‏ دسدقور وأحد pats‏ ص وحدوب عقيل الا قامات الدينية ols‏ 
كان هناك دسائير عدة تنص على وجوب عثيل الاقليات السياسية فالقنص. 


أذن بدعة . 


¥ سب أن هذا الاص ميزة خاصة للاقليات ؛ ععنى أن yall‏ > فى ASI‏ 
لا oly KE‏ ينال ؟ رسيا فى عاس pall‏ اپ إذا حاز ثقة عدد معين من مواطفیه ٠‏ 
فى حين أن الفرد من الاقلية قد ينال كرسيا فى المجاس ولو لم alge‏ الثقة: 
aks‏ القانون . 


ol, -۳‏ هذا الفص يحجرنا إلى ما لا آخر له من عثیل الافليات التی an‏ 
عددها إلا الله ما ae Jy‏ دن ع الأجانب عبر ذوى الامتيازات أو UA ju‏ 
ف السعقیل . 


ol, - ۶‏ الدص على عثبل الاقليات فيه ليد Beall cy) els‏ و تقو 
الفاسل gull‏ الذى رید هد مه والذى ۷ بد أن wh thy‏ بيه 4 و التعلم فتصبح وقد 
ادر کت اليلد أن الحتوق all‏ نية ros‏ والدن 2 ءا . 


درف أن هده الدفوع غير apm‏ للاسياب الاتية : 


حقيتة. لا وجد دستور واحد نص على كثيل الافلية الديفية » و كثير من. 
اللساتير نص على عثیل الافليات السياسية »ولكن يحب ألا ناسی آنتا ی الشرق 
لايد کا يحب بين السياسة والدين . وما دمنا فى جيم أحوالدا الشخصية: 
ترتكن على القواعد والأسس الدينية فسیبتی مظبر حهاتنا ااسياسية مصبو فا درجة. 
ما بطابم الدين . ۱ 


» بالنسبة للنقطة الثانية فالا کثر ية للها بطبيعة أا الا كثرية ميزة طبيعية‎ ul 
وعشرا من الاقليةة‎ HATS قإذا فرضنا أنه فى أقلم يتمين عانية أعشاره من‎ 


س و۳ — 


تقدم عشرة صي شين الانتخاب » كان لفريق الا كثرية bylaw le‏ من عشرة 
ى النجاح » وكان أفريق الاقلية حظان ع هذا مم أن الكل رشح حظا مساویا 
الا خر عاما لايزيد ولا ينقص. أضف إلى ذلك أله إذا :تدم مر شان als‏ 
متساویان جيم الواهب والكفاءات ۰ کال أرشح yl‏ كثرية ےکم الطبيعة وصلة 
الجامعة الدينية ميزة خاصة لدی الداخبین لا وجد عند غبره » تلك البزة الطبيعية 
تمادشا اليزة القانونية التى يطالب دوس بالاص عايما فى التانون . وبلادظ أن 
مدا ابیز على هذا الط موجود ف الدساتیر الحديئة التى تنص على وجوب 
عثيل الأقليات السياسية . نان هذا الدص ممناء أن أفراد تلك الاقلية السياسية 
قد لا حوزون ةة العدد المعالوب من مواطنييم » ولکنرم حب أن حنظ فم 
مراكز بنص القانون . وهذه ميزة رأى القاثون اعطاءها ad‏ حى يكون الملس 


5 أذرادها‎ 1 (plage آراء جمیم‎ ea صورد مصفره من جوع الأمة‎ Jal 


أما النقطة الدالثة فإ نه Aas‏ ضص کل الا عتراضص على دكن بةول و ete Sat ge‏ 
الأقليات الجنسية لان على تلك الأقليات أما أن تعتبر نفسها معمرية مم pall‏ بين > 


أو aes‏ مما غير مصر ده + وله شان 4 عاس tl‏ اب و توی chy pall‏ ۳ 


وأخيرا بالاسية لانقطة الأخيرة وهىأن وجرد هذا Gall‏ قد يؤدى إلى دخل 
الأحليز dot‏ عاية الأتليات وأنه يلد خليدا تلك الفروقات الدينية انى راد 
العمل على محوها من الدستور. أما القسم الأولمن الأعتراض ناٍن وجرد الأقليات 
وعدمه لايثوقف على النص عایه فى الدستور . فإذا كانت الأقليات موحودة نملا 
فی موجودة وب الانكايز بوجودها ولو اغذائاذ كرها فى الدستور بل ولو نص صا 
على عدم وجودها فى الدستور . وإذا كانت الاقايات لا وجود لها نعلا فلا عسکن. 


آن مراد آحد بوحودها ولو فا على ذلك الو جود 3 الدستور 5 


آما عن القسم الثالى من الاعتراض فقد یکون فى ظاهره حیحا ولكنه غير 
منتعج Nc‏ هذا الفرق pl‏ باق وسییق‌ما دمدا ترتکن على الدين فى کل معاملاندا 


~ ۱۳۷ — 


الشخصية ¢ ومادام القبعلى تزواج فى الكئيسة و قعی مصادده الشخصية 
ف الجلس اللى » والمسل يتزوج دی الأذون ويرفم مفازعانه الشخصية إلى اسکنة 


آلشر عة ۰ ما دام هذا باقیا فسيبق الفرق قاءا 7 


وقد أنضم إلى رأى ay‏ دوس الأنيا be‏ س 3 و بو سرفی قطاو ی الاسرائیی» 
وعلى الدزلاوی » وعبد الله الكبالى » والياس عوض . بيبا انضم إلى وجبة 
آلذخار المعارضة Jae‏ اد بدوی » عبد العزيز فمحی > #ود أبو pall‏ » اراهم 


اشاباوی » عبد اليد glee‏ . على ماهر » آحد طلعت ؛ قلونى فیمی . 


و یعلخص الرأى المارض لاقرار عثيل الافليات فى الدستور silly‏ دافم ase‏ 
عيد اليد بدوی أن السيب السیاسی الذی يدعيه وفیق دوس من أسقاط Boum‏ 
ريطانيا ی التدخل » سيب غير قالم . والماهدات الدولية الأديثة لم تزد عن 
تا كيد ميدأ الساواة ول يقل أحد بتقرير مبدأ « fete‏ الافلیات © واعا اقتس 
الأ على طاب حفظ اقسوق العامة للاقليات وان كار استتنائهم منها . 
واقتراحات آجلترا على ما فيا من انقيات على حتوق الصریین » ليس فيها أقل 
اشارة إلى هذا الثیل ais.‏ ف تبين ذلك مراجعة النص الذى وضع فى مشروع 
كرزون عن هذا الوضوع . أما السبب القانوتی فير قائم أيضا ؛ من حيث أنه 
قد عر بأعضاء البرلان عن سلامة نية مسائل رعا تفوت فیها مصاحة الاقليات 
إذا خلا الاس من عثلهم ذلك أن الا WAS‏ نفسها قد تنقسم إل طوائف وفرق 
اسکل منرا مصلحته الخاسة كالتجار واللاك وأرباب الون التلفة . ولا عسكن 
القول بأن عدم وجود متلین لكل من أولثك ف الجاس يذهب عمالمم لأن 
الفرو ض = وهو الواقع أيضا - أن هناك صلة شديدة بين المجلس وبين ارای 
العام إلى اد الذى يكفل تبين وجوه الماح !حالس و نفوذ الاقتراحات . 


والنسية مال الدی one saya‏ دوس ف dpe‏ معداس شوری القوانين 


— yey س‎ 


القرآن فى السکتاتیب ) واسکنه ۸ يفمل ٠‏ ويك هذا ردا افیا على 'وفيق دوس 
فإنه ۸ یکن ف محلس الشورى عثبل للاقباط وا_كن الحيف مع ذلك لم بقع مهم . 
“م أن Jill‏ الذی ذ کره عسکن القول بأ 4 بتضمن شیثا من الساس باطرية 
وعلاج ذالك مضمون پالدستور نفسه ویک أن ینبه الحلس واو من الخارج إلى 
أن فی عمله اعقداء على حقوق الأقليات .ەر aS‏ يكون مضمو نا بالا ستور Mand)‏ 
وبالاتصال lull‏ بين ااحلی والرأى العام » ولا يصح أن يكون أساسا lay‏ 
خطير فى النظم الأهلية بالاضافة إلى أن أقرار هذا المبدأ فيه خروج على تقالیدنا 
لأن الأقلية عاشت بيننا منذ وجد النظام alll‏ ول هكر فى عثیل الافلیات أو 
كانت محره فسكرة فردية ۸ نلحظ | ثارها الاجماعية البعيدة» كا أن فيه خروحا 
على نقاليد العالم أذ لا يوجد فى دساتير العالم شىء من هذا مم أن البلاد الأوربية 
لا خلو من الاقليات الدينية. وعثيل الاقليات ی دستور باعدیکا يتعاق بالاقليات 
السياسية لا بالجامات الدينية OV‏ |احلس النبای مجلس سیاسی لا مجلس دينى 
« والاقلية الدينية من حيث هی تذو ع Dats‏ فى دين 1 كثرية لا كن القول 


بأنها مذهب سیفسی قائم بذانه بل هذا هو الذى يجب Ae‏ 


دمن ayo‏ اخری فإن النظارية الى يقوم Veale‏ العنى انیا تفای اما c‏ 
عثیل الاقليات القترح ail oY‏ عثل الامة كلها لا ناخييه فقط والاساس أن 
وترك orl‏ لاختيار مد و ورم حسب میوشم السياسية 5. ورد على كوف دوس 
من ضياع حقوق الاقلية قئلا : « أن الناس یا Plath‏ واللسامح وكان SAL‏ 
داعا موقفا استثئائيا وان كانت الاقلية نذ کر أحداث الاضی البعيد » نقد ile‏ 
إلا کسر د من حكومة الاستیداد فيه بقدر ماعاناتك الاقلية» والفارق all‏ مهفت 
pan‏ الان‌ولن يلول الزمن حی ينم حى فى علاقاتفا الاجماعية و عحی ماما أثار.» ۰ 
شم قال « أل ged‏ أن أرى اليوم الذى بجمع كل أسباب مر افقدا حى فى الزواج 
والطلاق وما إلى ذلك من آحوالدا الشخصية نحت نظام واحد حیث تعيش Mngt‏ 


alam Je Zs‏ مد نی که مه « ۰ وقال أن Jie‏ عقيل الا قایات wn‏ شعار 


tA‏ نت 


البلد شطر dy‏ يعيشان منةسمين وهو بدمة ف النظم النيابية وإذا أعترف بتمثيل, 
القبط ظبرت بعدثم أقليات كثيرة كالسوربين والمبود والحرب كل يطلب بذات. 
الطلی ثم يظهر الاروام والار من وعيرثم عندما رون مصاحة هم ف التخل عن 
جاسیاوم وا کاساب الصرية » فیتحقق نظام كروص وتصیر مسر خایطا لیس 
له طایم fol‏ « ومرسحا للمنازعات اادينية والسية ». ولذلك فان الأمر ايس 


۹4 خطير ددا‎ kel sda D 4X3 0 دوف فی الدسةور‎ las 


ورد اعاب ار ی الدانع عن فكرة Sate‏ عا ذ کره الياس عرض می أنه 
| يتخب فى اطعية التشريعية . فرد عليه أبو النسر بآنه قد تتدم کثیرامن 
المسلمين وم ينتخبوا مثله ممم أحمد بك عبد اللطيف ٠‏ من ذلك أيضا ما قرره 
وفیق دوس من أنه فى انتشاب acl‏ الجلس الحلى لبندر أسيوط فى ینار 
الاضى — وكانت العادة قد جرت من عبد بعيد أن أعضاء الاجلس الأريمة يكون 
ثلالة منهم مسلمين والرابع تبطيا - وكان وفیق دوس إلى آخر الدور الاغن 
عضوا فيه و اسکن اکر ة مشاغله ولتغيبه فى القاهمة م رشم نفسه فى الانتخاب 
الأخير وكانت النتيجة انتخاب آربمة من المسامين .واقترح علاجا لذلك الرجوع 
إلى قانون الاتخاب الذی بقضی al,‏ إذا استقال نائي أو توق محل مله من نال 
أ کنر الأسوات بمد الأعضاء النتخبين فرد عليه بدوى بك بأن الأمر فى 
بحاس على أسيوط لم يكن راجءا لنص » و|عا كان راجما نامرف وبأن الدستور 
العام pall‏ لا يحل بالقياس على De‏ خاصة عجاس على أسيوط . 


3 قال أنه قل » ون متفقا das‏ نظر با رکه مهار | أن يتعدظ الواقم ۰ 
ونأ الواقم أن لدی الأقباط شمو را E‏ قل کون حمطا رت فو عجو شب عقيلهم 0 
فالدسقور N‏ موز أن + على Le J gn‏ واذا کان ۱۳۹ وجب العمل على اسلا 
oly‏ ينساق وراءه . ثم أضاف : « ألم تفکروا فى آمرا حساس الا كثرية ء الا 
رون أنه آن‌سح Jat‏ الاقلیات فإعا يكون ذلك إذا رضيت الآ كثرية عن المثيل؟: 


ست ۱۳۵ مت 


آم تعتقدون أن الا كثرية حمل على قبول فسکرة الآثيل عجرد التحدث فى احمال 
حصول امتهاض من الأقليسة ؟ أقول أله إذا قرر الثثيل خشیدا أن pants‏ 
1 كثرة لا تتوقعه من خطر هذا الرای — خصوصا ف دورنا الحافير = على 
وحدئنا و عاسکنا . 

وقال الانبا بو نس أن أخوة ااسل والقبعلی ووحدنم “وجب علموها Blin‏ 
لا تقر ر امثیل بنسية العدد . وقال على الدزلاوى أنه بصفعه من Began aay. yl‏ 
فى عثیل الافليات « تفع عظم لضمان وحودها بأفيئة النيابية للاستر فاد 7 اا 
والانتفام بذوی الواهب السياسية من أبنائها وحفاظا لامحادنا وحتی لاجد 
الأجنى Ge‏ لاتدخل فى أمور ile‏ الاقليات » . وقال عبد الاطيف ال كباف 
أنه رى أن الفارق gill‏ أص شخعی عض لابععدی العبادات . ولسكن مراماة 
لشمور الاقليات وحفاظا الرابطة والوحدة وافق على plete‏ وضرب على ذلك 
مثالا ob‏ « الأخوة الذن من أب واحد وأمبات متفرقة إذا عين عامم وی 
من فريق ممهم لا يقابل clash‏ من الفريق الأخر حتى بعين منه من بشرف على 
الوعی ف العمل » . 

Ul‏ الممارضون هذا الرأى نقد ذ کر ملم عبد Gris!‏ فهمی أن #ثیل الافايات 
یی ماحم أمتيازا ليس لغيرثم مم أن الروح الدعقراطية تعنى ازالة الفوارق ٠‏ 
وأومی oh‏ يترك الأمر للاستقبل فإن جد شعور عام بطاب هذا الطاب عدل 
الدستور . وذ كر مود أو النصر أن عثيل الاقايات فى احالس التشر يعية من 
أقوى أسس الاستعمار وضرب على ذلك مثالا عا قررنه حكومة فرنسا فى الدستود 
السوری » فقد جملت Cadell‏ عثلن فيه سب فرقيم نفیه مثل Otel‏ وا خر 
للشيعيين وثالث الدروز وهكذا مع أن ccm!‏ مسامین . و كذلك فعات بالسیحیین 
glad‏ مثلين بحسب طوائفهم وذلك لبذر بذور التفرقة بين ae cl‏ لابقع 
احاد بينهع مطلقا . وقال على ماهر أنه أمر یستبق الانقسام . والافى القريب 
بدانا على 'ن الور الهری لا يفرق بين القبطی وااسل . فضلا عن أن الخاسة 


لا تعرفی هذا الفرق من زمن بعيد . و كم رأینا الثقة تدزع من الل لتعطى 


سس مس 


لاقجعلی « . فسکیف عکن اغغال هده الأدلة و العمل يعكدمهأ و القبط ممثلون ف 
دقدم اأرشح الا leer‏ عفر o>‏ قير be‏ کد من ورب سیاسی كسابه على )44 . أما 
إذا كان مر شا من حرب موان سواء كان قيطيا أم مسلما فا نصار > 4p‏ دو یدو نه 
مسلمين وقبط لا پدازعه فى الاعخاپ مدازع on‏ . وأضاف أحمد طاعت باشا 
إلى ذلك أن اشحامين انتخبوا فى ثلاث سنوات متقالية ونقيبا شم قبطیا وهذالم 
وموحية ad‏ بان paiall‏ ن 3 وهدا Yu‏ نود وقوعة . 

وأخذت الأصوات فى نهاية Hall‏ فتقرر بالأغلبية عدم تمثيل الاقليات 


اة ۲۵ أغسطس ۱۹۲۳ . 


روم الوقر العمرى ف pce shar‏ مكيل اوذامای : 

من السهل إدراك موتف الوفد من هذه السألة ونشاط رجاله فا وخاصة 
الأقباط منهم . ولا شك أن (ad‏ ماما من رفض المثيل الطائنى على أسس وطنية 
أو علمانية كان يصهر عن الثقة فى مستقبل ما بسد ۱٩۱۹‏ » وهو مستقبل كان 
يستحيل على الرأى العام بصفة عامة أن ي#خيله وقنها بثير الوفد . ويعرف اسعد 
زغلول رأى قد ضد التثيل الطائنى عند مدافشته قانون الجمية التشريمية الذى 
أقر هذا اليا اذ قال أنه إذا OF‏ من الفيد . « عثيل الطوائف الختلفة ف Chall‏ 
aol‏ والاجناعية » Jol OY‏ کل مصاحة أعرف من غيرثم عا ينفعهم وما 
يضرم والصاحة هى موضوع القانون » OW‏ ثيل « الطوائف Aalst‏ فى الدن 
والقحدة فى نلك المصالحم غير مفهوم » لأنه عدوان على التفرق والاخیلاف . . 
ثم قال أن القبط لم یکوو | ممثلين ی Old!‏ النيابية « بالقانون » وأکنهم 
كانوا ممثلين « بالفمل » بثلائة فى محاس شردی التوانين وأر.سة فى 
الجمية العمومية . ثم عاد يقول أنه كان مفهوما « أن تمثل اله_كومة الفنون 
aihzal‏ لا الطوائف CALA‏ . ثم سخر من قالون الجمية التشريية الذى 


عت 305 مت 


نص على تعيين هؤلاء الممثاين متسائلا عن سبب Palatal‏ بالتميين لا Vb‏ نتخاب 
« أن الحكومة جملت الطوائف التلفة تشترك فى انتخاب من لاعثلها وأعمات 
هی لنفسها حق تعيين الممثلين eat‏ الطوائف . . . . وهكذا ينشغل كل فريق عا 
لا شأن له فيه » على حسب البدا Gall‏ جری القانون عليه ۾ . 


وقد سيقت الاشارة إلى بعض ما oat‏ الصحف التصلة sigh‏ والوفديين 
کسلامة میخائیل فور آثارة الوضو عم . وف مایو ۱۹۲۲ أصدر الوقد بيانا رسميا 
ذ کر فيه أن عثيل الافايات ف الدستور « ليس فی الواقم جرد ندعم ازاعم 
de VI‏ فما بدعون من حق de‏ الاقليات وإئما هو فوق ذلك امهام بأن بين 
ou pall‏ انقسامات وفروقا ردو ن تسحياما فى قانون glu on‏ ليس 
فى البلاد أقلية ولا أ کثر ية وإغا اجيم ran‏ و ن . ولتد cath‏ الوادت الاخيرة 
تلك الحقيقة التارهذية وهی أن الأقباط والسلمين لا دیدون إلا بدين واحد وهو 
دئ ار ة والاسةتلال . أن من يطلب تنفيف ما اشترطه ماترو كرزون وما 
احتفظات به امحلترا فى pal‏ كما اعس lel‏ يعمل على ترو يح سياسة أعداء البلاد 
وأن مصلحة الوطن تألى آية محاولة راد بها تقسم Wiad‏ وعیوز بمضیم على 
بعض ally‏ كرامته أن نحل القيود التلثونية المصطنعة محل روابط الاخاء ادا 
Lat,‏ الخالصة . أنهم لاريدون بكم الاسوءا فاحذروم » " ووقع البيان أعصاء 
الوفد ااوجودین ف مصر apes‏ جورج خياط وويما واعف ومرقس حلا 
ا Ra‏ 


وأدلى ویصا واصف+عن هدا الوضوع sade‏ ال آلبورص | حاسیان) 9 


(۱) اعادت صحيفة النظام تشر مقال سعد قى ۸ اکتوبر ۱۹۲۰ بعنوان « اراء 
سعد Lab‏ فى الانتفایات » ۰ 

(۲) نشر البیان فى صحف ۱۳ gale‏ سنة ۱۹۲۳ ۰ 

(۲) نشر الحدیث فى البورص اجیپسیان فى ۲۱ مایو وترجم فى صحيفة الاخبار 
۳ پونيو ۲۳ »۰ بعنوان : « حول تمثیل الاقلیات - حديث الاستاذ ویصا واصف باه 
الحامی عضر الوفد الصری » ٠‏ 


— ver س‎ 


بأنه « ليس فى pee‏ إلا مصریون وأنهم جیممم‌سواء على غير عهيز بين أ كثرية 
وأقلية . وعلى هذا فان الادعاء Ob‏ الأقباط يكونون أقلية هو فى حكم اعثبارم 
أجائب عن القطر المصرى Gly‏ اتأ كد أنه لن يسكون فى OU‏ إلا آحزب 
سهاسية عمداها العمصرىءو أن الأقباط سيكونون مبعثرين فى جيم هذه الأحزاب» 
وم ما ela ality‏ وفت من الأوقات مو ضوع ol‏ قانون ital‏ بل مم 
قد عوملوا عاما معاملة Ou pall‏ و عتعوا بجمیم الحقوق حتى كان opal‏ مها قبل 


الااحتلال ol‏ طالى بأحسن oy‏ كتمهم سه رعشد 0 . 


وكتبر اغب اسکندر أحد كيار أعضاء الو ند حدر من الفتنة ومپاجم دوس 
على أساس أن البرلان ليس محلسا دينيا "° . 

وهاجم سلامة ميخائيل - أحد أقطاب الوفد و عضو لته المركزية فى بعض 
فترات الثورة - وفیق دوس لاشترا که فى GL‏ الدستور « التى آجمعت الأمة 
على مقاطتها ول تقم إلا على انقاض حرية الشعب ول تشكل إلا فى ظل الأحكام 
العرفية » . وکان ينه أن من الاصلح أن وجه جود أولى الأ ل إلى هذه 
الوجمة » ولكن إلى الفضال امودة الزعم وصعبه » ولوس على القبط أن مخشوا 
من عدم انتخامهم » بل الضرر أن عثلوا كأذلية فيوجدون فى وسط OO Sse‏ 
ووحه جروده للدعوة اعقد الاجماعات دفاعا عن dba‏ الوفد وتميكته شا . ويلحظ 
4 ار واضح فى معظم الاجماعات gil‏ عقدت وقنها ف القاهرة . کا Maoh‏ 
فى ذلك نشاط bot‏ عبد البور فى جرجا » ويب اسکندر فی نادى رمسيس 
واجماعات القاهرة » وكامل يوسف صااح ف المنصورة » وغيرثم من رجال الوفد 
الاقياط . 


الاقليات 4# * 
(؟) سلامة ميخائيل : « Laney‏ تمثيل الاقليات الدينية » ٠‏ الاخيار ۰ ۱۸ مايئ 


سقة ۳۳ . 


ع ا ae)‏ 


وقد قدم حامر التاعرة عر «ع4 Og phar‏ نيمأ عقيل الأفليات نه عليما عطد 
كبير من القبط وأرسات رقيات ذا gall‏ مع طلية مدارس التونوق القبطية 
5 نور سعید و الیلمدا و منیا القمح . وعقدت leo!‏ لاق.عط 3 طا واغلة 
Shall‏ واامعديرة و م‌لوی وأسووط وحرحا la nsy‏ ‘ وكانت لوده نداءات 
رفض المثول دوقم عایما توام ahs Se‏ ات Coley‏ و ده noel‏ مدا gall‏ 
و کیل dn tll‏ التبطية فى کل من طنطا وا وغه : 


‘en leas‏ القبط الوفديين وغيرثم Ji ph ۸ a‏ اجسماع بالكيسة 

البطرسية يعقد صباح اليوم التالى » خحضره عو ۵۰۰ قبطى بدأوا بإلمتاف أسعد 
lel, Jule 5.‏ التفیین ولسلامة مخائیل وولم مكرم hase‏ . . والقى فيه سللامة 
ميخائيل خطابا هاجم فیم! بدعة اليل وضررها 6 وحذر من الدعاة شا . Ss‏ 
للجميع عن نفسة lease‏ کان pom‏ بالقضاء ونقل من القاهرة إلى ادفو دزاء عل 
شيعه lay OCLs 4 ab ll‏ بل 3 سفره عو کل مد ید BV arab‏ شعيية قم له » 
وذ كر كيف أن مرةس حنا انتخب نقيبا للنحامين ثلاث مرات متتالية» وكذلك 
أنطون أرقش ااسوری 3 بلد بة الاسكندرية 2 3 قال 2 Mac alte el‏ فعلیا 
ف Jb gl‏ الصرى والاغامية ج a‏ » بر بدون أن يعوا عليكم هنا peel‏ 
البی على شعور و است,داله Jato:‏ غير al‏ 6 .وأرسل كامل jae‏ إلى الاجماع 


رقية فى هذا الشأن . 


وتسکام أنطون جرجس وويصا واصف » ثم الشیخ مصطق التاياى وغيرم» 
شم عیفر قرار الاجماع باجم قل OLY‏ ويطالب بعودةالزعماء اعفن 
والافراج عن المسئقلين السياسيين ودفع الأحكام العرفية مم الك دو حده مهس 


(۱) الصحف اليومية من ۲۰ مایو الى ٠١‏ يونيو سنة ۱٩۷۲۲‏ وخاصة الاخبسار 
وائنتلام وا لاهرام فى ۲۷ مایو سنا ۱٩۲۲‏ ۰ 


مجعو ل 


وال ودان E‏ فان ا le‏ كاملا 3 pecan‏ و4 6 ۱ 

وف الحقيقة أن امسألة كلما لم تطرح مفذ البداية عضمون BL‏ ولسكن 
سیای © وقد فهمها الو فد والو sab‏ من ناجیه والمارضون مدن فاح آخری 
على هذا الو جه عل gaat!‏ اه . we 33 = aaa ads‏ القول ليه أن المداقعين 
عن عقيل الاقليات من الس لمان LoS‏ من أ اء الوقد ومن dhl‏ بدین أو من 
ذوى القرلى السياسية لاتجاه عدلى و روت . وكذلك كان OL‏ بالاسهة يعض 
التبط لا كلهم . ومن dpe‏ أخرى استوعیت قضية التثيل فى ALAN‏ الوطنيئة 
المستعرة أ AS‏ عا استوعبت فى المسألة الملمانية وپاخدسار نظر إلى مسألة عثيل 
CLL!‏ فى ضوء تمرح ۲۸ فبراير و حددت لدى القوى الوطفية فسکان الامر 
Say‏ إشكل عام وأن دن قف دن هده المناهر ازاء عدم عثيل الاقليات ols,‏ 


على إعانه بالقيم العلمانية قد مثل كثير! من أعضاء طنة الدستور . 
clan! yest‏ رفس Sate?‏ ارات us?‏ یی : 


۱ س نقطه للقاعدة الدستورية التى قررتما اللحنة وهی فاعدة Als‏ عضو 
البرلان عن كل الأمة لا عن جبة معينة ولا عن طائفة خاسة » فالذين ینتخبون 
للقيابة عن طائفة دينية أو جدسية Gth‏ عمم معی القيابة العامة . 

۲ — منافاته لر نة الانتخاب »ء فا عا النائب من نال ثقة ناخبيه سواء كان 
من Tau‏ وال کتربة وليس يجوز قصر الناخب على انتخاب اب من طائنة 
معيةة من غير اعتداء على هذا الق . 

۳- أن هذا المثيل يفرق بين طوائف الأمة إلى الابد لشعس‌ور طرائف 
الأقليات بأن لها كيانا مستقلا عن كيان الأ کرية مقدافياً «سبا هو الذى دعا إلى 


ed 


سنة ۱۹۲۲ > يعنوان : « اخواننا الاقباط يعارضون فى تمثيل الاقلیات - اجتماع 
القاهرة a‏ 5 


plate‏ \ » واشمور لا كثرية باستقلال كيان الافلیات اسعتلالا یکلم ااتضافن 
الواجب لياة الاعات . 

5 - وهر with‏ سير الممجموع فى سبي ai all Ave ay‏ بتخليد القوارق الدينية: 
ولا جيل لا ستمر ار التقدم إذا all wai‏ قور Je‏ عثيل الانایات 3 عل 4 
وجمة نظر خاصة مها تسعى فى Ups gti‏ وتسكون السياسة بذلك سياسة طائفية 
لا سياسة تومية . 

ه — أن كثيل الافایات الدينية خطير البقاج الاجماعية » فليس Lg‏ 
وحدث ثم الأقلية بل وجد (asl‏ آقلیات آخری — کالسوریین والمهود والعرب 
gly‏ بين وغيرهم — مما Sete gat,‏ هؤلاء كا gat,‏ أن Lag‏ فى ااستقيبل 
آقلیات آخری کالارو ام والأرمن ومن يحتفظون اليوم بحنسیاممم ثم يحدون فى 
التدازل عا فائدة . ولايكون يومئذ إلى رقض gle‏ \ فى البراان سبیل » فكيف 
يكون حال هذا الحاس النياى ؟ . 


5 - ليس GY‏ من هذه الأقليات رأى خاص ف السياسة العامة ولا Plan‏ 
خاسة تخالف مصااح جوع الا كثرية تقتضى Uplate‏ . ولیس يكفى توقم NA‏ 
امتعاغمها إذا لم ينتخب من أهلبا واحد فى الانتخاب الباشر » لان الحتوق فلا 
عن الامتیازات لیس مصدرها الاستعاض ولا :قرر ارضاء لشهوة وقتية Whe‏ 
زول متى ST‏ السياسة القومية هی مری اجيم ورائدهم . 

لقد كان تضامن الا مة الصرية على اختلاف طوائفبا فى ثورة ۱۹۱۹ لايزال 
ماثلا أمام أعضاء الاجنة وفی ذلك أ كبر دليل على أن Gaull‏ على الا تلیات مناف 
لإرادة الأمة الصرية . ولذلك ضمنت الواد ۰۲۰۱ ۰۱۲ ۲۰ من دستورالملكة 
الصرية الصادر به الأمر Sl‏ رقم EY‏ لسنة ۱۹۲۳ 2 مساواة جيم الصربين 
أمام التانون > . ول يتضمن الدستور أو الدساتير التى تلته بعد ذلك أى نص 


بشأن عثيل الأقليات . 


وكان رفض عقيل الأفليات يعنى نجاحا لادشاط السياسى للوفد » وانتصاراً 


st on ادی السكتلة العر‎ les یشمتع‎ gil مومه » وبظور ایا حم انز‎ de 
الرأى الفمال فى مسائل السياسة » کا يظمر حدم ااثقة التى كان يتدقم بها القيار‎ 
Gaede الحديث فى قضابا السياسة و اأجتمم لدی الثقفين . نقد كانت‎ GU 
تاق على ألوة کوسسة سياسية وعلى الاتجاه العمای كقيار فسکری عبء السیر‎ 
بالسآژتین ار طنية والعلمانية ف طريق التحقيق الفعلى ااسکامل لأهدافهما . ولم‎ 
بسكن رفض كثيل الأقليات أساسه أن الصفة المصرية امامة كافية لذلك » وأمها‎ 
المصرية مدتمها ودولة‎ Gets بين عناصر الصریین‎ coll وحدها اللايقة‎ 
vary أنصار‎ wile كان الا #صار رنضش عقيل الأفايات يعنى من‎ . lives 
الفكرة وعدا بتحقیق هذا ادف فىمواجبة سياسة الاحتلال وحافاژه المصريين‎ 
من الفاحية الوطنية » وفى مواجبة الرواسب الاجماعية والفسكرية القدعة من‎ 


1 ۱4۱۹ boy ادف روش‎ ۳ wpa? أى مدای سار الوعد بقاعت‎ Jl 
: ۳ الو بم الوط بم رسدور‎ 


كان haat‏ زغلول أول ودر أقدم على heat‏ وذير O‏ قبعليين فى الوزارة الشعبية 
سنه ۰۱۹۷۶ وأسقهرتث وزار ات sl‏ ند نقیح نفس السياسة Ase‏ الوزارة الوفد 3 


قبل الأخيرة سنة 1944 ( بعد طرد مکوم عبيد منیا ) . 


"+ كان سعد زغلول أول وزير يمين نظاراً للمدارس الأميرية من الاقباط . 
ولو سار غيره من جاءوا بمده على dongs‏ » اسا ظبر حديث عن التفرقة الدياية . 
ولسکن بلاحظ بصفة عامة أن حكومات الأقلية كانت اول داعسا استتلال 
الاختلاف ll‏ بين الس والقبعلى فى اسعاف الو ند وإرضاء سالج الاستمار 
الذى يسعى إلى ويل الأنظار عن obs?‏ اطقيقية بإثارة المازعات الدينية وإشاعة 
روح التمسب والفتنة ععحاباة الأ كثرية على حساب الأقلية Roly‏ فى Jee‏ 


س اه سه 


ومن al‏ هم ما یافت اادظ ol,‏ الوفد كان daly‏ ی ار من أثار القفرنة الدينيةٌ 
سراء كانت je‏ وت ا ڙب معاد له أو عثل 7 فرديا من أحد 
الرشحين أو السکتاب أو غيرهم » أو إثارة عصبية فى أية مدطقة » كان الوفد 
واجمما بطريقة استیعاما فى القضية السياسية » وهی قضية الاستقلال وبناء 
الدعقراطية . ومن هنا ترادفت ji‏ قة الدبنية مع العداء [لوند . وترادف الانتصار 
لوند وما die‏ سياسياً مع رفض OF all‏ . وغير هذا من نظرة السكثيرين من 
التبط فى مواجیة آی ا واه للتمويز یستشه‌رو ه ساس وموم آآشد بدة » تأسيدوا 


يفسرونها على آنا موقف ضد الوفد » لا موقف شد القبط . 


و عددما اجتمع ماس لانواب الوفدى » وانتخب ویصا واسف ا له » 
تحدث فى أول خطاب بمد انتشابه عن الوحدة الوطنية EME‏ « إلى آری املا 
آخر فى جديد متتكم بى . أردتم القضاء على هذه الم ركة الأثيمة التى كانت تری 
إلى اقصام وحدة الأمة . . » ثم حدث عن حوره مع وفد مصر اجماع SBM‏ 
البريطانى الدولی الذى انعقد فى برلين فيسيف ۱۹۲۸ » وان واجرت فى الاجماع 
احتجاعات فد عصية الامم تشبمها بتغاضيبأ عن الدفاع عن لاقليات فى van‏ 
البلاد . وقال : « كنا تغور بن مختبعلين رفم رؤوسنا باسمين فرحين لا = إليه 


€ ۳ دن‎ dak الو‎ sds راون لاو‎ Y ee! ree قال‎ vl cn tll ن‎ 


وما يذ کر أن ویسا واسف قد وقف في إحدى دوائر مديرية النیا يقول : 
« إننى أمثل فى البرلان دائرة لا قبطي فیبا غير ناشها » . وكان من أواسط 
السميد ولسكنه pie‏ دائرة الطرية فى أقصى الوحه البحرى بقير عسبية عائلية 
و روا ۱۳ ديلية أومحاية us‏ د الدائرة بل کان‌الاناء السياسي هو العول 1 E‏ 


(۱) انظر پشان موقف الوفد من سیاسات تحزاب الاقلية وعلی وآسها نمزب 
الاحرار الدستوریین القال الهام للاستان طارق البشری بمجلة الکاتب , عدد ابریل 
۱ ۰ 

(؟) مضبطلة مجلس النواب : الحلسة الاولی ,۱۱ يناين ۱۹۳۰ ۰ 


من أى شىء آخر . و کات مبأجة الوفد للاثارة الدينية لأتعتمد فقط على الاعا 
السياسية فى الخطابة والنشورات إل . .مول كما تستمد أساسها من الواقم 
الموجود فعلا الذى اعقاده الغاضبون من الوفد منذ نشأته فى 19515 . وقد رأوا 
ااوطئيين س مسلمين وقبطا — يطون بسمد زغلول ويكاطون وهوس 
ويعتقلون . لم وجدوا من القبط أعضاء عثلونهم فى حلس النواب والشيوخ > 
و وکیل مجلس الثواب فى ۱٩۲۱‏ ها مصطیی النیحاس وویصا واصف » ورئیس 
ماس col gall‏ فى ۱۹۲۸ هو ویصا واصف ؛ وسگرتیر الوقد يعد وفاة سعد هو 
مکرم عبيد . ولیس آثمل ف التأثير وأقدر على الإقناع من Jall‏ الفعلى الواقعى . 
lige‏ الأسلوب الذى اتبمه الوفد كان التأ كيد داعا على الاجاء السياسى بصرف 
الفظر عن الدين أو العصبية العائلية أو المصالح لاد أو الوطن الإقليمى . 


وليس Jol‏ على مق مفموم الوحدة الوطنية دی الوفد من خطبة سعد زغلول 
بعد عودته من المنفى sl‏ الم 45 الانتخاية فى ۱٩‏ سيتمير ۳ ء إذ بقول : 
أن النهضة الأخيرة امعازت عن سابقانها ob‏ أوجدت هذا الااد القدس بين 
الصليب والملال . . يقول خصومنا أننا اة الأقلية فو کم لأنكى قوم متعصبون 
فلا بد من أن نبت بيدكم Leal‏ العدل فيكم . هذه Reed!‏ سقطت بعاد . 
ليس هناك إلا Op pan‏ فقط . ومن بسمونمم أقباط ‏ کانوا ولا يزالون أنصاراً 
Aad‏ النبضة . وقد We‏ يتم وعملوا كا che‏ وبینهم أماضل كثيرون عسکن 
ake Vl‏ عليهم . ولولا وطفية فى الأقباط وإخلاص شديد لتقبلوا دعوة الأجنى 
اتمم »> وكاو أ یقوزون ALLL‏ وااتاصبت بدل اغى والسدن و الإعتقال : 
وکام فضلوا أن يكو وا مصربينمعذيين عرمين من الناصب والاه والصالح 
يسامون السف ويذوقون الوت والظلم على أن يكونوا oF‏ بأعدامم 
وأعدائكم . هذه اازية جب علينا أن حفظها وأن نيقيها داعا فى صدورنا . 
oly‏ أفتخر کل الافتخار كلما رأيتكم متحدئ متساندین » خاففاوا على 
OTL al‏ 4 . 


ا ا 


)0( صحقا ۲۰ سيتمين ۷٩۲۲‏ » 


الو حدة الوطنية بعد ولو ٣م‏ 


ea!‏ الفكرية لبعض الدعاو ى والتنظمات Aull‏ والسياسية 
الماطرفة : 


هناك بديرية أو لية فى العام العربى > ومن ضمنه مصر - وهی أن الدبن 
والدولة ل Bhd‏ عن بعغمما البعض ف الف_كر الإسلاى بم.كس الال بالنسية 
لفسيدية الغربية . ومن هنا بع الافتراض باستحالة تلهم شئون السياسة فى 
الشرق الأو سظ قبل تفم الإسلام نفسه . ولذلك فإ GALL‏ بين الدين والسياسة 
لى عثل مشکلة تواحه الصفوة السياسية الثقفة فى مصر . ولسكن ظهور بمض 
الدعوات والأفكار أو الجاءات الإسلامية القطرفة أو التى gett‏ أفسكارا دينية 
معيئة هو مما پثیر (eg‏ من رد الفعل لدى الأقلية الدينية خشية أن تنجم هذه 
الدعوات أو الاعات وينتج tee‏ إن يتحول أفراد الأقلية إلى مواطنين من 
الدرجة لأثانية أو ( اهل الذمة ) . 


لقد واجه الأقباط فى مصر هذا الوقف 1 كثر من مية منذ مطلع القرن 
الدشرين Cypbs‏ ردود الفعل أدموم وفقا الظروف وااعوامل فى وقت حدوثه . 
فقد تصور البءض - و حاصة فريق من رجال الدين الاسلای - أن التومية فى 
اآشرق الأو سط و خاصة فى العام العربى » تتمارض معالدين الاسلای على أساس 
أا دعوة عنصرية او قبلية تمصبية . ومن أم ظهرت ال ركه التى جحد أساسها فى 
اقيق الوحدة السياسية بين كافة السفین دون اعتبار لميزامها القومية وسلاحية 
تطبوق القراعد الدينية لكافة الطالب البشرية . وتولد عن تلك الفسكرة إيقاف ۸ 

٠١ (‏ س الاقياط ) 


سم ۱۵٩‏ س 


.مار القدن داخل کل دولة إسلامية ص Ea‏ ل مجيع الوحدة با بغية إنشاء 
ج إسلاى مو dom‏ 5 ۴ دام الم سللام ae‏ عن العصمية القبلية 4 re — ai‏ 
رم _— pets,‏ دن الشءور الةو ٠‏ وقد ارط رک الجامعة الؤسلامية السيد 
Jae‏ اند ن الا شا ی uty‏ ار من الكوا کی و مد رشيد رضا وغيرهم إلى آن‌ظهر 
gluse‏ کامل الذی ربط القضية pall‏ ة بالاستانة واعتقد أن الوطنية pall‏ 4 
لا عكن أن تدأجج وتلقرب إلا من شغل الإسلام » وأنه إذا كانت الدولة الملية 
رس الم سلام ‘ pad‏ ھی روه > وعر عور من عر الدولة الما 4.3 ۰ وستوط 
.هده الدولة alias‏ سقوط ااسلة الما و 4a‏ الوحيودة التى Sandi‏ بر بطانیا 3 الوقوف 


8 


تلقائياً من قبل أن Jad‏ الإحقلال البريطالى By yin Let peal‏ منه مايا . 


وقد ساعدت عوامل غتلفة على تنلئل فكرة الطاممة الإسلامية بين الجاهير 
الصرية ومخاصة وأن الشءب ااصری = 6 لاحظط الراحشون من أقدم العصور سب 
.شەب ماد CY‏ > بص Je‏ مسقا زم شدساً le‏ سناعده على الإحساس Lib‏ به 
اللدولة الممائية السلة . 


وكان رد الفعل halt‏ لدی الاو عاط القبعاية هو اهجوم عل دعوه الجامعة 
الإسلامية دف کازت الأصعوفت القبطية Jes‏ رأسها (الوطن) تین الفرص لانيل 
or‏ الدولة ani cal‏ وسلاطن آل das‏ اليد st‏ 0 وکان حذدی اراهم السثول 
عن إصدار و گر رد جر ندة الوطن القوطية ,ری أن الجامعة الإسلامية » وم 2 
خلقه السلطان عبد اليد الثالى لتبديد دول أووبا . فهو يقول ف العدد الصادر 
ف ۲ ينار ۰ مت عنوان 8 الاممة الإسلامية 6: « أن السلطان عبد الجيد 
ode‏ آوربا ف بعءعض الأحیان ay‏ کر هذه القرة الدينية . وهو fads‏ ذلك انکالا 
صل Sem‏ أوربا daa,‏ = 0 على قوة ?3 don.‏ اش عن ریاسته oy ۰ 4,1 afl‏ 


هذه الرياسة لا علاقة لها بالسياسة والأحكام ولا :1م الشعوب الاسلامية الحرب 


— UV 


على دولة آل Ole‏ . ولو أن فى هذه السيادة الدينية شيعا صمبحاً من القوة »كن 
الدولة الملية أن تستخدمه على آوربا لفءات وما تأخر سلاطینها عن الاستنیجاد 
.ده القوة من زمان طويل 8. 


وعندما اشقد ساعد الجر كه الوطنية العادية للاحتلال Ua Sl‏ سما بعد حادث 
دنشواى ١5١5‏ وأسس مصطؤكامل الزب الوطنى سنة ۱۹۰۷ 4 استعحو ذ هذا 
ازعم على احساب th‏ من الشباب القبطى فى مطلع هذا القرن . وكان 
فى الأحدة التنفيذية لاحزب الو طنى قبطيان ها : ويصا واصف » وصقص سنا . 
إلا أن الصيفة الإسلامية فى فكر اطزب الوطنى بعد ذلك قد تسبيت فى تماعد 
حساسية الأقباط الؤيدين له dic aban Vig‏ تدرييا مم إلتزام الحذر فى تأبيده . 
أما بالنسية ابقية جاهير الأقياط فلم تسقطم أن تنصر دعوة تدع الایرانی والا ناف 
gai sally‏ إلى جانب الصری dui!‏ على قدم ca 3 » Bl lull‏ القبطی الصری ف 
dim‏ أقل. ولم plazas‏ هؤلاء الأقباط آنیم‌ضموا هذه الدعوة للحامعة الإسلامية. 
“هم وان آمنو | بعدم شرعية الإحقلال العريطالى» إلا آم ل يستطيعوا أن بو بدوا 
دعوة A yest‏ إلى أن يستبداوا بالسيد البر,طای سيدا آغر وهو السید الما 
الذى قاسوا من حكه ال-كثير من الظالم والويلات . وف ذات الوقت كوا برون 
آحرار تر كيا يمانون الاضطهاد Gilly‏ ویترعون آوربا طولا وعرشاً هربا من 
السلطان عبد الجيد الذى كان یقعتمهم ایقضیعلمم . 


بل لقد وصل الأمر يعض الصدف القبطية أن أطلات على ويصا واصف لقب 
> يهوذا الاسخريوطى a‏ ا عن حيائته اسلائ (۱) : Os‏ بز بد من اتتناع 
الأفباط عوقفهم أن جريدة ( اللواء ) -- لسان حال الحزبالو طفى - ل chi‏ 


9( انظر اعداء الوطن تحت عنوان « حكم الشعب على پهوذا الاسخريوطى » 
لي 1 وسن ۸الی ۱۳ پونیو ۱۹۰۸ ۰ 


أن تعيش إلا عن طريق الساعدة التي كان يتلقاها مصطى كاملل من الساطان 
Spats‏ عباس حلبی » وأنه عندما انقطع Ue‏ هذا اأوردالأول بعزل السلطان » 
و الورد الثالى لإعراض الفديوى عن الحزب الوط قبيل وفاة رئيسه بقليل نتيحة 
لسياسة الوفاق التى اتبعها السير ألدون جورست ( كا سبق أن ذ كرنا فى الفصل 
الثالى ) » أخذت انسارة :كتنف الحريدة وأخذ مد فريد زعم الحزب الوطنى, 
بعد وفاة مصطفى کامل يسدد هذه اتلسارة من ماله الما( . 


dy‏ يقتصر الأمر على إخافة الأقباط وابتعادم عن idl‏ الوطتی بل ووصل. 
إلى حد أن تشر آحدم وهو أخدوخ فالوس ld‏ مشروع اسن « اطسزب 
لاصر ی © فى ۲ سيتمير ۸ بعد أن رأى أن اافاروف تدعو إلى ols‏ حزب 
jae‏ الأقباط بعد أن نفروا من الاتجاه الاسلای ااتطرف الماد للحزب الوطى 
و حخاصة بعد وفاة tak‏ كامل . وكان le‏ أثار يخوفهم دعوة مد فرید با 

سى مصر يجب أن يتعلقوا داعا بتر كيا لاما الحلافة الاسلامية ولا عبرة 
بتاریخما السیامی فى مصر وغير مصر 6 ۰ کا رأينا أن الشیخ عبد المزيز جاویش. 
قد صعد dike‏ على الأقباط فبعض متالاءه اتی نشرت فى جریدئی الؤيد واللواء . 
وعندما أراد الأقباط شر ردودث على تلك MAL‏ رفضت الجريدة نشرها ما حدا" 
بإحدى الصدف القبماية وهی صحيةة ( مصر ) أن تضع مد قريد واأهد لعافى 
آلسود فى ميزان واحد وتقول Lgl‏ «يتنازءان Call‏ على دولة الشوغا* فى مصر 4 . 
فاعلن شد الازب abt‏ الذى عثل بالدرحة الأول جانبا من ف_كر الافاية 
القبطية فى مسر أن البديل LEW‏ الاسلای انلاص بالمزب الوطنى هو ااغلو فى. 
الاتجاه الصرى . فسكان برنامج المزب ير كز على استقلال مسر 6 وسعسادة 


)۱( عباس محمود العقاه ء اخر ساعة »© شلف ۲۷۲ فى ۲ أكتوين سنة , ۱۹۷ 5 


س ۱4 س 


فلاح مصر » واعتبار AF‏ مصرى معالقة عل الأسيل والتجنس بالحنسية الصرية 
ووجوب تسهيل شروط التجسی ٠‏ 5 ساحب هذا الا محاه ۳۹ Glide‏ على 
أساس أنه البدیل للاتحاه الدب ی الذى تبداه الحزب الوطتی . وقد جاء فى BALM‏ 
الثالئة من البر نامج : « فصل الدين عن السياسة فصلا تاما » وااساواة فى القوق 
العمومية بين سكان مصر وفى اقوق الوطنية بين المصريين gal ally‏ بلا ييز 

مطلقا Cony‏ الجدس أو الدين » . أما عن موقف الحزب من وجود الاحتلال 
البريطالى > فقد كان معتدلا ٠‏ فقد نصت الادة الخامسة على المطالبة « بعقد معاهدة 
بين انحاترأ ومصر مقتضاها مه ably‏ الواحدة ضمان حرية حار : حاترا ف مصرءه 
وتسهيل طريق Sahl‏ شا نی وقت det‏ والحرب نی دائرة حدود مصر » ومن 


att‏ الأخرى 55 انحاترا بالمحانظة على استقلال مهار و اباب ندعم فی صل الغارات 


الا جنبية عا . 


OS‏ موقف الحزب من قضية الدستور والقئیل Gla‏ فريداً أيضا فى 
محقواه » فاقترح الحزب فى برناحه تسکوین محلسين : أولم) وهو علس الدواب 
ويرى أن يم بواسطته المثيل الطائفى وليس بطريق الاقتراع الجزنی والمجلس 
اإثاتى وقد ساه « الأو دة التشريعية 6 فقد رأى أن all ls‏ من cael ٠‏ نصفیم من 
الأجانب و نصامم من Om ell‏ » ويكون عثاية الرقيب على الجلس الأول . وكان 
الجزب هذا حاول إسترضاء الوجود الاحتلالی . 


على كل حال فان هد ا العمزب م على عو ما يذ كر الدكتور بونان أهيب 
رزق ٩‏ = ۱ عكن al, etl‏ قد حرج Jl‏ یز الوجود 3 فلا عمجا عن مقر له 


(۱) د* يوتان لييب رزق : الحياة الحزبية فى ume‏ ی عهد الاحتلال البریطانی 
۰( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , ۱۹۷۰ ) ص 44 ٠‏ 


س ل 40 me‏ 


أو عن eel‏ عضو من أعضائه ( فيا عدا الداعی تتأسيسه ) » أو أى نشاط سیامی, 
مارسه » وذلك لا كثر من سيب منها أن مدطق العصر حتى خلال هذه السنوات. 
البکرة فى مصر کان بر فض قيام حزب طائقى » ومنما أن بمض الأقباط قد وعی 
ما عكن أن يترتب على هذ! العمل من ( رد فعل ) اسلای لن يفيدثم أو يفيد. 
الوطن كله على وجه الا كد . ولأن ساحبه كان بروتستانتیا ويرأس المجاس 
الى هذه الطائفة التى رغم زیادنم! السر يعة » إلا LUT‏ تتحد بضعة ألوف قليلة 
سن الأقياط . بالاضافة إلى أن الخلافات داخل الطائفة القبطية كانت قد بدأت 
نزداد مع نشأة الحزب ge‏ گان حورها حول إدارة أوقاف الطائفة . لذلك كله- 
لم يكب لهذا الحزب النجاح ولا البقاء على الرغم من الجوود السکبيرة الى بذلها 


رى التارعخ بعيك اسك مرة أخرى فى متتصف هذا القرن ولكن A)‏ 
مخداف ومتاير عاما تبما لتطورات الظروف والأحداث وان كان بودی ال 
ردود فمل date‏ لدى اعانبالقیملی © وذلك beste‏ حت جاءة ااضياط الاحرار 
القی قامت حر که الحيش فى ۲۳ يوليو ۱۹6۲ -اءة الاخوان اأسامين بالعمل » 
حتى بعد حل الأحزاب السياسية فى يناير 4١988‏ على أساس أن جاعة الإخوان. 
ليست حزيا مكل بقية الا دز اب » الا أن حز نب الله م الفاحون ۰ عكن لسن 
إذن أن يكو وا حزبا وأن يدخلوا فى ممترك السياسة اليوى . والحزب هو 
مارسة جاعية لعملية التغيير الاجعاعی » وتفيير الوضم القام إلى وضع أفضل > 
هو الوضع الشرعى . ویعد الماح لمده اججاعة بالإستمرار إمتداداً للتاون الذى 
تم معذ البداية بين الجاعة وتنظم الصباط الأحرار . فان الاخوان السلمین كانوا 
التنظي ااسری الذى عرف بأمرالثورة قبل وقوعبا إستنادا اتاد ره كال الدين 
حسین - أحد أعضاء الحركة ‏ من أنه فى ليلة الثورة « اتصلت آنا وعيد الداصی 


والاخوان اا امین $ وأطلمنام على التفاسيل ۰ رای وم کان طم متطوعوت. 


jo\—‏ س 


على طريق الس ورس وه الخوش لا حمال عرش وات الإ تلز بالثورة » وهو أمر 
م يكن لیتأتی الا عوافقة ار شد الما )0 6©. bs‏ كد cose! ws,‏ وأحد على 
قيام حر که ايش دى أصدر الاخوان ااسلمون cle‏ برأم فی 2 الوصلاح 
لانشود فی العف اللحد بد » وهو بیان بوضح أن الإخوان نظروا إلى S youll‏ 


ياعتيارها لورة ‘ ما كان Le!‏ \ ينار ون ات کی va‏ رتالاب ۰ 


Sus‏ أنور السادات ‏ أحد أعضاء تنظم الضياط الأحرار ‏ أن الاخوان 
« أصبحوا قوة ضخءة فى زمن وجيز 4 » وأن الثورة حسبت أنهم « حاف طيب. 
Lab‏ الثورية 6 » على الأقل فى أيامها الأولى . وأصيح السادات نفسه أداة 
وصل بين الضباط واارشد العام للاخوان السلین . وهو الذى وعى منه « أن 
تعالم الإسلام لا بد لها أن تنشر فى كل فروع الجيش'وتد عى الضباط أن يكون 
اتحادنا مع الاخوان السامین جداراً بسند ظبورنا فى حقيق أهدافنا » ۰ ثم يقرر 
ol,‏ كثيراً من الضباط أسيحوا فى تلك الأيام ااضطربة أيديولوجياء متعاطفين مع. 


الاخوان السلین. وقد اعتقد هو نفسه بأن PACD)‏ عظيية 6 سوف تلبع احادها . 


ولسكن المصادمات بيهم وبين الاخوان السلين |ستنحات » حتى قبل أن. 
سول الضباط على مقالید سکم ٠‏ ويمزو السادات هذا GARI‏ إلى أن الشباط 
على أن ضباط الیش کاو | یعوقون إلى بث المصرية فى معس tle‏ مع الط 
الغرلى التسکنو اوجی » بها OF‏ الاخوان المسلمون جاعة دينية :قليدية Naat‏ 


بآصول الدن الاسلای قبل أى شىء آخر ^ . 


ca )۱( 7‏ عبد العظیم رمضان : « تفاصیل موقف الاخوان السلمین وعبد الناصی ». 
مجلة Cline‏ الخیر , Yo‏ مارس ۹ = 
(۲) انور السادات : گورة على ضفاف Gall‏ ( لندن ۰ ۱۹۵۷ ) ۰ 


— 6۷ — 


وعندما OS‏ علس قيادة الثورة Ake oS,‏ البدابة إقامة حكم جہوری علماق 3 
3 يكن هد | ااحلاس داش أن بعد عن الديئن مطلةا ۳ دما gave gil‏ ر sare‏ 
:ف العائسر من دیسمیر ۱۹۵۲ ؛ أعان ماس قيسادة الثورة عزمه على تضمين 
الدسةور ایدید باعتیار الإسلام ددن الدوله 6 مع إطلاق حرية المیادة بیع 
زفق 


س أقباط وغدد as‏ من الاخوان البارزین ٠‏ 


على كل حال » فقد كان من الطبيعي » والصلة بين الاخوان المسلمين وضياط 
SL‏ على الحو السابق ذ کره من وطد » أن يطمع الإخوان ف الشاركة الفعلية 
فى السلطة. وما لبذت العلافات بینهم وبين علس قيادة الثورة أن ساءت hey pe‏ 
وبلغ الصدام ذروته فى حادث محاولة إغتيال جال عبد الناصر على ید مود 
عبد اللطيف ‏ أحد زاء الاخوان - فى یوم ۲۷ من أ gS‏ سنة ۱۵۵۵ 
بالإسكددرية . فسکانت مناسبة إغتذمتها الثورة جیداً لتصفية حرکة الاخوان على 
هد Whe‏ جديدة cal‏ أول el ٠۹٥4 nds‏ (عكة الشعب ) » وذلاك بعد 
أن وضح لاضباط الأحرار رغبة الاخوان فى فرض الوصاية على الحركة الناشئة . 
وقد بلغ owe‏ الذين حسکت عليبع حكة الشعب لاكم شخصا ء لم اعدام ستة 
مجم ٠‏ ومع ذلك Go‏ الحقيقة التى لا يمكن (pale‏ وهی أن الضباط الأحرار 
کاوا يلون الدبن كل الاجلال On FAs‏ جیم شم‌اره . 


)1( عكس دستور ۱۹۵۰ هذه الاراء كلها ھی المادتين ۳ و ۶۳ , كما ان الدستور 
اللؤقت لعام ۸ - ۱٩‏ اکتقی بالاشارة الی حرية الدین ۰ ونصت الیادیء التی اقرت 
.فى اتقاق الوحدة الثلاثى بين الجمهورية العربية التحدة وسوریا والعراق على Bale‏ 
مماثلة ۰ ومن ثم كان اتجاه نظام الحکم القائم على "ساس أن القومية هی العقيدة التی 
يؤمن يها الجميع « وانها لا تتعارض مع الدين الذی لا پعارض أى من مختلف الساسة 
.اى الفکرین او الكتاب ۰ 


— ۱۵۳ 


ثم عاد تنظ الإخوان السلمین إلى ممارسة نشاطه السیامی والدیی من جديد 
فى الفترة الأخيرة » بعد احتحاب قبری طويل فى الءتقلات والسجون ومرا كز 
الععذ یپ منذ ۱۹۵۶ وحتی بداية حكم أنور ااسادات . وقد بدأ التخظم يسع و 
الملثية » وقام يأول عاولة اجس التبض » عندما آشاع أنه سرطاب الترخیص 
بإعادة تأسیسه « کحمعية Cis‏ برئاسة السيد کال الدين حسين أو السید حسين 
الشافمی . ولسکن نقييحة احاولة كانت سلبية فقد نفی abl‏ کل من الرجاین . 
ونأ كد لاتنظم أنه ن يتمقع بالامتیاز الذى سبق أن تم به فى Sul‏ عمد الثررة 


عودما س شاه ا(حکومة من قرار حل الاحزاب بدعوق duet 2 al‏ دلي ۹4 


وعد فشل هده الحارلة ¢ حول التفظم الجديد للاخوان المساءين عن فكرة 

طاب الملنية إلى فكرة فرضسها علیا . واتحتيق هذا ادف نشطت حرکة 

التجنيد فى المواقع الؤثرة فى الرأى العام » وبين شاغلى الوظائف التی علاث تسیل 

6 عي‎ de وأصدر‎ 5x! .و اقدم القنظيم خطوة‎ Ais أو القفافى‎ Pra Lai. 


1 tt aol Ll وبيانامم‎ Pease لاعلان میادی ۶ الاخوان‎ 


pad 3‏ التنظمم خطوة ثالئة» ونادی على صفحات AE‏ بغمرورة عودة 
الاخوان السامین رسيا » والاعتراف حقمم ى.بناء تنظيمهم ااستقل . وف بداية 
سبتمير ۱۹۷۷ > تقدم القنظم خطوة رابعة وأزاح غطاء Ay pall‏ عن إمم قائدء 
ا مدید » ساح أبو رقیق » وان ثم ذلك بطريقة غير رسمية , ولعل ذلك برجم إلى 
عدة احمالات مہا أن التنظيم يريد أن تبر رد الفعل أولا قبل أن يعان الاسم 
بندسه » ومنها حماية الرشد الحقيق cleat‏ وصرف الأنظار إلى رجسسل غيره 


مقع با جا رة . 


على أن عودة الاخوان ااسلین إلى النشاط العابى لا تتمثل أ“ميتها فى شخص 


س هع نت 


القائد الحديد لحم » وإعا الهم Lim‏ هو السياسة التى عادوا ely‏ والأهداف التى 
يسعون إلى حقيقها ile‏ الأحزاب السياسية الأخرى ااملنة والعترف بها على 


ااستوی الرسمى 


رد قعل تكويى MF‏ اررفواي السامين اری SI‏ 


أثار تكو ن الإخوان Gall ga‏ فى تفوس LU‏ . وال فى Sido‏ 
SH‏ الذى أصدرته AKA‏ العسكرية العليا فى قضية مقتل رئيس الوزراء 2م 
می gil stall‏ ی ۸ دسمير عام ۱۹۶۸ على يد عبد الجويد أحجد دسق عضو 
التنظم ما يبرر هذه اطناو ف . فقد جاء فى حيقيات Sb‏ : « أن الأوراق السرية 
الضبوطة تفصح عام الإفصاح عن الاهداف التى كانت تمد من أجاما الكتائب .. 
دعا السکاتب إلى التحرر من هذا العدو معتبراً ذلك جباداً ی سيل الله ٠‏ ويقصد 
بالعدو جيم الأجانب To age‏ كانوا أو نصارى . . أن من بين الساسة والزعماء 
والأعنياء من أضحى يتماق الا عليز ويصانعبم على حساب الوطن . . إن هذا 
العف الخطير جب إستتئص اله وتطهير البلاد منه . . ولاعقاب ذؤلاء فى الاسلام 
إلا الققل ' يجب أن کون الجاعة ى الدولة المصرية إسلامية لجا ودما . وأن 
هله الجاعة مى التى تؤمن على الم اد وتؤمن على الافعاء فى دماء الناس . وهذا 
ما quads‏ عن pall‏ فيا تضمنته رسالة المرشد العام إلى الاخوان من مقاطمة الجا ك 
الأهلية . . إن هذه الجاعة حب تا بیدها على كل وطبى و کل مس صادق . . أما 
من یناو مسا و اھا ويعمل على إخفات صوما من المسلمين أو غير امسامين ٠٠‏ 
مثل هذا الخارج على مجاهدى الاملام مهدر gall‏ وأن قاتله مقاب على فعله بأعظم 


ما ات 0 اماهدون ول الله . ثم قالت اة :2 والذى كبيس من جمیع 


\ao —‏ س 


مانقدم ذ کر ۰ أن حیاعه الاخوان السامین ادت ق‌ظاهر ها شكز جاعه مشروعة 


تعمل لاخر واتعحقيق أغراض دينية 6 . 


وجاء فى المذكرة الرسمية التى وضعما وكيل وزارة الداخلية وأرفتبا 
بأمر حل الجساعة فى ۸ ديسمبر 1544 ما إلى : « اعلدت الجاعة عى 
الپلاد أن لما آهدافا دينية واحماءية درن أن دد لها هدفا سياسيا ممينا 
ترى إليه . وعلی هذا الأساس نعطت chs MLA‏ دعایتما . ولکن 
ما کادت صد لما أنصاراً أو تشمر يألها | کتسبت شيا من دضاء بعض الئاس 
عنها » حتى أسفر القاعون بآمرها عن القيقة» وهی آغراض سياسية تری 
إلى eb yes‏ إلى SB‏ وقلب الدظم القررة ی البلاد . وقد امخذت هذه الجاعة 
فى سبيل الوصول إلى أغراضها طرقا شتی يسودها Gall‏ ۰ فدربت أفراداً من 
الشهاب أطلقت عليم م إسم « الحوالة » » وأنشآت مرا كز رياضية تقوم بتدرييات 
عسكرية مستترة وراء الرياضة . كا أخذت جمع الأسلحة والقنابل Aas ally‏ 
و رما لتستعءماها ف الوقت الداسب . وساءد على ذلك ما کانت تقوم به بمض 
افیثات من جسم الأساحة وااتاد عناسبة قضية فلسطين . وأنشأت علات 
أسبوعية وجريدة يومية تنطق باعپا » مرعان ما انفمست فى تيار الاضال‌السیامی 
متفافلة عن الأغراض الدينية والاجماعية التیاعلنت dell‏ آمها قاءت لقحقیقبا . 
ومن الأمثلة على الأعمال العقيفة لجاعة الاخوان المسلمين إشعال الدار الغار ى رام 
شبرا عام ۱۹۵۲ » وهو ما أسموه « يوم الحريق 6 . ثم تلاه حرق كنيسة الزقاذيق 
فى ۲۷ مارس ۱۹۶۷ ۰ ووقع حادث tle‏ فى ااشمهر القالى فى الكنيسة القبعاية 
بالحدراء بالاسكندرية . 


وعندما انتوى الغةرأثى باشا الالتحاء إلى عاس الأمن » وأدرك 
أن الجو مسموم ی الولايات التحدة لومدول AST‏ الاخوان وغيرهم من 
الجاعات الفاشية » آصدر فى ه مايو نداء قال فيه : « رامت إلى مي ش_كايات 


— Vor — 


من عدد من النزلاء الأجانب تناولت حوادث أزجتيم وقلة Male‏ من بعض 
الصريين . ولقد اتخذوا من ذلك على ما يظهر دايلا على أن مصر بدأت تتفیر 
وتظمر روحا عدائية حو PLA‏ وقد شرت بعض الصحف والجلات 
السكبرى فى أمريكا وغيرها أنباء عن حوادث من هذا التبيسل . أن طائفة 
السحف الحارجية نم تتردد فى نش روايات من شأنما آز. تصور المصريين فی‌صور 
منفرة 65 ذكرت شواهد زممت اسا مظاهر لا آعوه الرطئية ااسرفة أو 


ةمصب اارذول 4 . 


وعلى الرغم من هذا النداء ااصرش »© فقد توالت إعتداءات an,‏ أفراد اججاعة 
E:‏ مد بر به yo‏ جا ¢ و شرت شكاوى فى جر دده در ( 6 وکان گر أسبوع 


دون ودود شكوى “دن هذا الذوع 


: sale dt اع انرم‎ 


WS 
الأمة القبطية » للدعوة إلى إحياء القومية القبطية فى مواجبة‎ « dele :سکونت‎ 


و نتيجة لانتشار تنظم الاخوان ااسلمین و تدلنله فى جيم أتماء القطر الصری» 


ی 
الفکر الغرق EWS‏ الدينى الاسلاى الذى روجت له جاعة الاخوان السلمين. 


وهى جمية أسسها cle‏ شاپ مره عشر ین سنة فى ۱۱ سبتمبر ۱۹9۲ (أول توت 


(۱) ينص البند الثالث والعشرين من باب « واجباتك ايها الاخ » فى کتساب 
الاخوان المسلمين ( تطورات الفكر الاسلامية وآهدافها ) : « أن تحترم الثروة الاسلامية 
العامة يتشجيع الصنوعات والتشئات الاقتصادية الاسلامية » وان تحرص على القرش 
فلا يقع فى يد غير اسلامية مهما كانت الاحوال ولا تاکل ولا تليس الا من صسنع 
وطنك الاسلامی » ٠‏ والشرط السادس/من ( شباب محمد ) : « للعضى منهم أن يقاطع 
كلية ما هو غي اسلامی من ماکل ومشرب وملبس » وألا تعامل الا مسلما » ٠‏ 


yoy —‏ مسد 


سلة CANA‏ » و کان مركزها القاهرة » واسکن سرعان ما انتشرت فى Cnet‏ 
rl’‏ مهيار we é‏ بل ode‏ اع اا Ares‏ عسو غلم دن الشياب ( وقد 


(VROE نشاط الجاعة سئة ونصف من ۱۱ سيتمبر إلى ۳۵ أبريل‎ yal 


واعلات الجاعة أن غرضها oo‏ اجماعى عض 6 وتسعى أرفاهية الكنيسة 
القبطة الأرثوذ كسية وليس ها الاشتفال بالسياسة» وذلك بتطبيق Sm‏ الا جيل 
على أهل الاجيل Bias‏ « الأمة » القبطية بالاغة القبطية . آما وسائل Fell‏ 
فى سبيل حقیق هذه الاغراض فهبى : 

۱- القّسك بااسکتاب القدس وتنفيذ جيم احکامه عن طريق دراسة علمية 
das,‏ وأن بخرج مته الل ميع فروعه ٠‏ 

۳- دراسة اللنة القيطية بطريقة عملية علمية حديثة وإحلالها عل الاغات 
الأخرى » واگ بمادات وتقاليد «الأمة » النبطية » ودراسة تاريخ «الأمةه 
القبطية » والتعامل على أساس التقويم التبعطی . 

۳- اصدار جرائد يومية وأسبوعية وشهرية تکون pall‏ القوی الدفاع عن 
« الأمة » القبطية » وبهذا يوجد الرأى العام القبطى . 

4 مطالبة الحسكومة وسميا پازشام حعلة إذاعة خاصة « بالأمة 6 القبطية . 

ه الاهمام بالدعاية محليا ودوليا « للا مة 6 القبطية » والعمل على احترام 
السکرمی اليابوى رتكرعه . 

. الاهمام بالناحية الرياضية عختاف وجوهما‎ ٩ 

۷- انشاءه دار کری تسعی اار كز الرئيسى لاحباعة فى وسط القاهرة بجواد 
الأحياء القبطية ( الفجالة » شير ۱ القللى » الأزبكية ) pa‏ فيه موسسات 
ومشروعات الجاعة . 

يضح مما تقدم أن هذه الجاعة قد كونت الوقوف فى وجه جاعة الاخوان 


السامین وعلى Libs‏ من حيث احاسة الدينية » وان لم تصل إلى تفش فوعیا . 


58 ١عرهاد‎ 


وبالنظر إلى أهداف الجاعة المشار إليما أ نا ؛ يتتضح مدى تشدد برنامحها واشعال 
وسائل حقیق هذه الاأهداف على إستمال القوة » کا هو الال پالسبة للاخوان 
السلمین ۰ وکا حاول الاخوان إزاحة عمد youll‏ ا عن السرح السیاسی é‏ 
يعد أن قام محل اعام عام ۵ ۱۹۵ » و کذلاث محر کت dole‏ الأمة القبطية » 
hae‏ البطريرك Vt‏ دو ماپ das ul‏ حلا ريا فى ۲۶ إديل ۱۹۰ وأجيرته 


على العدازل عن مخصية gill‏ باأتيديد ۳ 4 من بوليو سنة ۱۹۰ C2‏ . 


وكانت شعبية هذه الماعة محصورة ‏ أساسا ‏ بين الشاب القیعلی . ولعل 
ذلك برجم إلى أن العداصر الا کتر نفوذاً وجاها فى الجتمع هی نفسها الا کر 
مقاومة ومعارضة لثل هدم التنظمات القاعة على Slated‏ العدف والتشدد » اد 
لا بد أن سر أفراد مثل هذه العتاصن بر وام ومرا PGT‏ المعازة إذا هم 
piel‏ | عداءهم لنظام الحكم القانم . ومن م جذبت « الامة القبطية » الشباب 
على وجه امصوص 6 لألهم لاعلكون السکثبر og paced‏ » ولأنهم كانوا يانسين 
عاجزين مما كان يدنعهم إلى معاناة ااسکثیر فى سبيل الحصول على الوظائف فى 
الادارات والصاخ الحكومية وفى مجال القضاء ٠٠١‏ إل . 


على أن إستعال المدف Gall‏ مارسته جاعة الأمة القبطية فى حادث خملف 
البابا يوساب الثانی » كان أمراً le‏ اطبيمة الأقباط . ولم بقدر لهذا الأساوب 
أن يعيش لأسباب علية . فق محاولة جر بة إستعمال القوة مع السلمين  Ast‏ 
نشاط الجاعة ‏ كان واضحا أن هذه الجاعة تقائل ققالا غير متسكافىء » وكان 
مقدراً لما المسارة . وكان لا بد لاجماءة أن تتجنب النقيجة المحتومة التى ينت 
عليها مقدمة آعا۵ا ( وهی أن السلمين فى حالة حرب مقدسة ضد غير الأسلمين ) 
OV‏ الدقيجة ستكون فى هذه المالة بالضرورة مزيداً من التاعب » وتعريض 
الأقباط dy a]‏ التعصب الدیی والطائفية المرذولة » مثلیم فى ذلك مثل جماعة 


)1( مقابلة شبخصية مع رائد الجماعة السابق الاستان ايراهيم قهمى هلال المجامى 


میت 56١‏ س 


الاخوان ااسلمین سواء بسواء فى دعواثم spall Jat‏ واادين الاسلای على وجه 
التحديد هو القطب Gall‏ تدور حوله الحياة الدنية العامة . وما دعا إليه يعض 
السکتاب Sally‏ ین السلمین من تکوین ما اوه « الأمة الاسلامية » والحديث 
عن قومية مبنية على اسمس الاين » ر بطما فقط شعائر الدين الاسلای » مع جاهل 
وجود الادیان الأخرى فى مصر OP‏ ۰ وما کقبه الد کتور عبد gail‏ سلاف 
مردداً نفس Gaal‏ وداعیا إلى ذات all‏ كر" . وأيضاً ما جاء فى حدیث GE‏ 
لايد حسن ااشانعی - ناب رئيس الجمورية فى ذلك الوقت - حدث فيه عن 
وسائل تدع أمة الاسلام ٠‏ وذ کر فى معرض الحديث أن الفرعونية ما هی 
إلا لفظ على aks ce sel‏ ألا یکو ن له موضم ی التطبیق السیامی ولا داعی 
للدعوة إليه ٩۳‏ ۰ وما طالب به رئيس حرير محسلة الصور ‏ السید Phe‏ 
جودت - GEIL‏ عن الدعوة إلى الوحدة المربية والدعوة إلى وحدة إسلامية 
توحدها عقيدة واحدة . وأشار فى مقاله إلى « قلة oy logs‏ فراعدة وليسوا 
عربا » ۰ وكيف أن الأمة النشودة التی‌دع إليبا ستقضی على هذه الامرة الفرعونية 
التى تنادى مها Dall‏ من الناس فى مصر » . وضرب مثلا لذلك بأن قارن كيفية 
عيش اسم مطمئنا کل الا طمئدان فى فرنسا وإيطاليا واحلترا » وهی دول 
مسيحية ؛ فاذا يضر السیحی لو عاش فى ظل الوحدة الاسلامية 6( » . 

وقام فريق OW oye‏ بالرد على هذه الدعوة يذ کر الداعى شا بأن الدول 
التی ذ کرها لم :قم على أساس دينى من ناحية » وأن الكاتب من ناحية أخرى 
قد ماهل أن السفين الذين يعيشون قأوربا !۱۶ ثم أجانب مقيمون موّقتا کطلاب 


)١(‏ د١٠‏ عبد العزيز كامل ( نائب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ) ء مجلة الهلال» 
سيتمير ۱۹۷۳ ۰ 
)1( مجلة الهلال , اکتوبر ۱٩۷۳‏ ۰ 
Use (1)‏ الاذاعة والتلیفزیون ۰ سبتمبر ۱۹۷۲ ۰ 
(۶) مجلة الصور , ٠١‏ أغسطس ۱۹۷۳ ۰ 
)0( مجلة الاقباط التی تصدرها الهيئة القبطية الامريكية فى نيوجرسى « الولایات 
الامريكية » عدد ينايى ‏ فیرایر SAVE‏ ۰ 


س ۹ د 


عل أوأعضاء بءثات دیلوماسية . . !ال . و أقباط poe‏ يميشون فيها منذ أ کش 
من سین فرنا من الزمان » وأنه ليس ف نيشم أن يتحولوا إلى حاليات أجنبية: 
داخل بلادثم . وقام هذا الفریق یذ كر الداءين لبمث فسكرة الجامعة الاسلامية 
القدعة shay he,‏ الأقباط لثررة ۱۹۱۹ وبأن أ كثر من نمف زعماء الوفد وأعضا- 
utah duit‏ کانوا من الا قباط حتی قام كم البر اء الى والدستور Spall‏ ۲ 
وحتى عندما Gayl‏ الاك فؤاد العمل بائدستور وعطل SLI‏ الدستوری وأغلقت 
الحكومة أبواب البرلان ووضعت حوله قوانها السلحة فى يونيو ۱۹۳۰ وقف 
قبطی - وهو ویصا و اصف وكيس مجلس الاو اب حيئذاك — اطم السلاسل 
التى غلات باب الرلان . 

و بصرف النظر عن آمثال هذه الدعاوی والرد عليها من جانب يعض آفراد. 
oni al‏ تبق حقيقة هامة وهی أن الجرود التى قادها جال الدين الافتانی ود 
عبده وغيرثم من اافکرین امجتبدین » قدأدت إلى حرک اصلاح دبی واجماعی 
فى الثشرق الاسلای وأنه لولا هذه الجبود ما OK‏ عنکن, لافکر السیاسی أن ينتقل 
من ف..كر العصور الوسطى إلى علمانية وليبرالية القرن العشرین وع_لوم العصر 
وآذابه . فكانت النهاية الطبيعية للجمود والتخاف » كاكانت هى الحد الواضح 
بين التدين والععصب . . بين الاعان الواعی والاستذراق النیی . 

على أن الدين لا يتمارض فى الواقع مم القومية » ولا عکن عزل HAN‏ عن, 
الحياة العامة أو التقليل من أثره فى حياة الجاعة الحاصة والعامة . ومن WoW‏ 
أخرى » فان وحدة المتقد الدیی » بالسی الأخص » ليست حتمية لقيام الوحدة. 
القومية » ععی أن الامة الواحدة تبق أمة واحدة » وان اخعلفت عقائد Lil‏ 
dads all‏ كن و | كثريتها على o>‏ وأفليقها على درل أو أديان آخری » آو 
قد تلاو ن للا مة I‏ احدة أديان عديدة Aalst Caldas‏ » وتبق فى کل الأحو ال 
أمة واحدة . 

وبالنسبة لدعوة الهامعة الاسلامية » وما شام ما من الدعاوى التي ربطت. 
امه رات الوطنية فى عديد من الأقطار الشرفية بالدعوة إلى امامعة الاسلامية ه 


نت اد 


حیث اختاط المفرومان وأصبحت تعبيرات مثل ( يقظة الشرق ) و ( الصحوة 
الو طدية ) مرادفا متداولا أدى كثير من الكةاب أفهوم ( الجامعة الاسلامية ) » 
لا بد أن نقرر أن الاسلام ى جوهره وحسب تعالیه الأساسية بستدکر التعصب 
لشعب من الشعوب أو لقوم من APS‏ . فالقرآن یذ کر ااومنین « يا أيها الناس 
نا خاقنا م من ذ کر ails‏ وجعانا کر شموبا وقبائل لتعارنوا ؛ إن أ كرمكم 
Gil ail ite‏ كم » . 


الأوضاع الإقتصادية والاحتماعية الا قياط بعك عام 56 أ|: 


عندما آعلن الرئيس الراحل جال عبد الدامر عن احاهه تحر الاشترا کیف 
وجد هذا LEVI‏ قبولا بين الأقباط » وذلك فى أواخر عام ۱۹۹۱ ۰ تعندما قام 
نظام الحكم بالدعاية الصاخبة المثيرة للاشترا كية وتطويمها اتعاليم القرآن » قام 
رجال الدين السیحی بتفسير الملاقة بين الاشترا كية والسيحية مستندين فى ذلك 
إلى حياة السيد السیح وتلامیذه من بعده. وقد قيلت هذه adil‏ مات والأحاديث 
على الرغم من أن التأميات التى قامت بها الحكومة فى عام +155 | 1931 ند 
قضت على عدد كبير من الأمال والسناعات والوظائف البدية والفنية التى كان 
للا قباط فيم السيطرة أو حيازة الدميب الأعظم فیبا . فقی قطاع الدقل ( شركات 
الأتوبيس داخل القاهرة وبين الأقالم ) كانت خسارة الأقباط بسبة 7/۷۵ حيث 
cel‏ شرك أتوبوس « إخوان مقار 4 . وشركة آنوبیس « الأسیوطی » . وكان 
كلاما ينطى أ كش من ثلاثة آرباغ القاهرة » وااباق تنطيه شرکة أتوبيس 
« أبو رجيله » . کا آمت شركة أتوبيس « حسکم مرجان » التى كانت تغطى 


القطر كله . وكانت تمد الشركة السکبری الوحيدة تقريباً فى الفقل بين الأقاليم . 


> pm Lal ol 3s معام‎ cel Stall على سدیل‎ lela وف محال‎ 
م ۱۱ — الأقباط‎ ( 


س ۱۱۲ س 


ومتصائع عطية شنوده » ومصانع تاجر » ومصانع اوغ tbl‏ ا 
تسكن هناك مصانع Lal Ob‏ پاستقناء uel‏ عبرد . أما البنوك » فقد كانت 
أغلبيه رأس الال السام فى بدك القاهرة لوریس دوس وبعض الأقباط . وكذلك 
اابحال بالنسبة بنك مصر . وعسکن القول باختصار أنه عجرد النظر إلى كشف 
الشركات الاحق بقرارات التأمم al‏ سدرت 795991955١ le‏ بقضح 
پسپولة مدى الأغرار وانساثر التى (حقت بالأقباط من جراء التأميات .» 

ولا يمكن إغفال قطاع الأراغى الزراعية » فتيجة قوانين الاصلاح الزراعى . 
ob‏ خسارة الأقباط فيما كانت كبيرة > حيث لزعت ماكية لاف الأفدنة من 
عائلات قبطية مثل عائلات دوس وآندراوس وویصا وخیاط وعطية شنوده 
وغيرث من عشرات المائلات ( مع ملاحظة أن المائلات السابق ذ کرها تقع فى 
عافظة واحدة هی أسروط على سبيل SUM‏ حيث كانت تترکز أعلى نسبة من 
الأقباط بها ) وعلى الجائب الاخر لم Shs‏ المائلات الأخرى من قوانين الاصلاح 
الرراعی باستثناء عائلة ( خشية نسبياً ) ٠‏ هذا فضلا عن تزع ماسكية أرافى 
أوقاف البطر بر كية والأدير ة القبطية . مع ملاحظة أن الأراغى الزائدة عن الحد 
الأفصى اماسكية قد عم توزیمبا على الفلاحين العدمین السین بنسبة ۱۰۰ . 


ولعل ذلك ,دجم ال أن التأميم وعبره من القوا on‏ الا ترا te — iS‏ 3 
ذلك مشل أى حددك ف ی P|‏ بالشرق الأوسط _ کان علية أن دار طريق 
Yt‏ تیاط بالاسالام لاصو de J‏ التأييد العنو ف و النفسى و اافکر S‏ للا غلبية 
السلمة من الجاهير CUD.‏ فان الجاءة الحا كمة والسكونة من مسامين ينتمون 
إلى طبقات مقوسطة ودنيا » نظزت إلى الدولة فى اطار اسلای . وساعدها على 
ذلك ما dale‏ عبد alll‏ عئاسية التأميم شبه ااشامل [لاقعصاد الصری ضوح 
من ألة لم يستلبم هذا العمل من الأفسكار الماركسية أو اللينينية . وأعلن أن Tat‏ 
هو Sal‏ من نادى dal,‏ ب التآمم »وأنه أو « أول اشترا كية 4 . وازدادت 


deal rae‏ الدينية ۳ الدوائر الحكومية 5 dy‏ وتم المسلمون المثقفون 


5 


والملتحررون إنتقاد هونا الاساوب علانية أو اأوقوف ode‏ + وکان من تليحة ورا 

كوزارات a JM‏ مثلا = Jl Go} yal‏ اختلال التوازن any‏ على التساؤل 
والاءتراض 5 فقد کانوا بشغدلون AN‏ دن wil ofl‏ العادية 6 ۰ مب 
الوظائف العليا 6 ۱۰ مر 3 وظااف ممينة كوزارة المالية ۰ وناء على داك 
طالب أصصاب هذا الاحماه بأن على الحكومة أن تأخذ ی الاعتبار عامل الديانة 
عند التعيين فى الوظائف الدنية « حتی لا تطنى الأفلية على الاغلبية. بدافع من 
تعصمها العاعا ی ررض نقصیا المددى € ٠‏ 


ودال أسعاب هذا الااتجاه على حسة رأيمم بشأن وذ الأقباط فى وزارات 
يعد سوأ كوزارات المالية ووزاراث الشكون البلدية والقروية بالأرقام على 
dill yout‏ : 


| KS (v4) (30) )۸۰۱( | (va) 
I 
| iver? Coal of \ 9 \ | a 4 
e ATA AL ye 2۱ 
هن‎ aT kN YAY ۱:۷ ۳:۷ 
| ۱ «9 ey | (e yer” كلل‎ INF e 
a eee eT CCE O re 


oe ۳ 55 5‏ سم وني ممم لام ل مسوم یسر و سی سوسس یی 


— Wt 


س AAO‏ س 


أما بالنسبة لطيقة كيار الموظنين ؛ فيلاحظ أن الاحعلافات الدينية ذات أر 
ضعيف ٠‏ اذ أن الفسبة بين عدد السلین والأقباط :كاد تکون واحدة بين فريقى 
كبار لسن وصغارها . أما الذروق فى الدرجات .كاد لا تذ کر . فمناك مساواة 
ی سبة التوزیم فى الدرجة الثانية التى هى أعلى الدرجات فى موعة البحث » أما 
فى الدرجة الثالثة » فيشةل المسامون نسبة fel‏ من الأقباط ( ۳۵ /, بلقارنة إلى 
۳ ) آما فى الدرجة الرابمة » فإن نسبة المسيحيين أعلى من فى ۵۳ 7 
بالمقارنة مع ۰ /, للمسلمین . 

وقد قام الجراز ار كزى earl‏ والإحصاء بعلل حصر لامديرين فى عالات 
الإدارة بقطاع النشاط الاقتصادى العام فى جرورية مصر المربية عام ۱۹۷۶ 
وان كان حميراً Gage‏ لايوضم ما إذا OF‏ المقصود بوؤلاء الديرين الموجودين 
وظائف الحسكرمة فقط ام أنه شق ايها دري شن دوم ساب وعرنات 
القطاع العام والحجبات الرسمية الستقلة مثل رئاسة الجهورية » ورئاسة الوزرا» » 
وعاس الشمب » وأ كادعية البحث العلسی » والجاس الاعلى الرياضة ٠‏ . ال . 


ابلا يي ی مس مین سيت یت ب سس لوس وبح وميا ب جيه لبمس عيبي يبيب بو م و e‏ 


یبوچ تست رت 


الديانة العدد من الإجالى 
مس ام ۳۹ ار ۲۷ ۲ر ۷۹ 
و کي ۳۷ ءر۰ ۳ 
آخری ۲۳۷ ۸ 

الاجالی ۲ رو ۲ °[ 


renee‏ بجعت ی 
یسیو بو سيل mn‏ ورس با اتب SSSR‏ 


على أن الارقام شىء والواقع شىء أ خر خداف عاما . فاذا حاولدسا CF‏ 

ae ceili (۱‏ واستقصاء المبالة d‏ مدال الإدارة بقطاع الط اجتتمادي العام 
ق ج .م۰ th‏ مرجم رقم ۰۱ ۰و۷ ص ۱۲ جدول رقم ۸ پمنوان : 8 CAM‏ بقطاع 
النشاط ال تاد ی المام ی ۰ ج ۰م 4 6 حصب hdl‏ ۰ 


184 س 


ما تنشره الصیحف الرسعية فى مصر وعلى رأسها جريدة ( الأعرام ) » فرعا وجدنا 
Cal‏ لا یسمی « عطالب الأقباط 6 » وهو AY‏ الذى عسکن أن يكون مصدر 
متاعب للوحدة الوطنية إذا استمر حاهله أو التذاضی عنه deat‏ أن « الفقدة نائمة 
لعن الله من أيقظها » . فالواقع أن مثل هذه hy‏ التى سيرد ذكر بعضها تدل 
على أن FUL‏ ليست هى العيار الوحيد أو على الأقل الأساس ف توذيم 
الوظائف أو المناصب . 


فبالنسبة لوزارة الحارجية » يلاحظ أن منذ عام ۱۹۵۲ لم يمين سفير فبعلى 
واحد » ky‏ كان She‏ عدد كبير مهم قبل ۱۹۰۲ مثل : دعتری رزق ؛ وعدلى 
أندراوس » وأئيس رزق » وسیزوستریس سیداروس . ومن قبل هؤلاء كان 
واصف غالى وصایب سای من ولوا وزارة الخارجية . وفقط فى ۱۲ وایو۱۹۷۳ 
نشرت أول حركة دپلوماسية منذ عام ۱۹۵۲ تحتوی على سغيرين قبطبین في 
حركة تشمل ۵۰ سفيراً وها : بطرس آبادیر فى بورما » وأئيس سمید شنودة 
فى یبال . وق ۸ أ.ريل ۱۹۷۳ ۰ ظبرت حركة دبلوماسية مسكونة من VAN‏ 
دباو تا منرم ۱٤‏ اس a peers‏ بنسية AT‏ وهوا Ad‏ طيب أشاع و 
من التفاؤل بين الأوساط القبطية . 


أما ف وژاره التعليم العالل ل لم cas‏ مدراً أو وکیل لأى جامعءة دن اطامماث 
deal \¥ cal, gil‏ ¢ عع ملا alan‏ أنه بو Tae‏ ۳ دن 1١16‏ كلية و hyn‏ عال 
تابمة NS pl‏ 95 . 


ولا يسمح بطبيعة الال لاطلبة الأقباط بالالتحاق LK SL‏ غير الدينية 


الثابعة لاحامعة الازهر بة دهی OLE‏ اتی دراك عد دها بدرحة سر sy‏ و bad‏ 


ne anneal 


(۱) كان الدکتور --کامل منصور أول ميد لسكلية العلمین قبل عام VAOY‏ عند 
بده إنشاء تلك الكلية ؛ وكان الدکتور مراد کامل أول مدير امهد الألسن 


h2‏ وه 


فى الآونة الأخيرة . ومن ناحية أخرى رفض Chall‏ للا قباط بإنشاء جامعة أو 
كليات ومعاهد عليا على غرارها . 


وق aK‏ الطب — على سبيل الثال - فإنه بعد أن كان أ کتر من 7۸۵۰ 
من آساتذما من القميط 6 آصیحت ألنسية (Je‏ أقل من we‏ على ee Jl‏ من بقاء 
نسبة الطابة الاقباط برا 4۰ 6 بلاحظ ندرة الأقباط فى البعثات Adsl‏ 
لاخارج £ و lal‏ وحدوا بکونون danas‏ إحتياطية ٠‏ وقد أدخل نظام الامتیحان 
الشفوى عام ۶ للحد من ااعدد اللكبير من الأقباط الذين تدعاب atte‏ 
شروط الترشیح للبعثات القافة lide‏ لدرجارم . وقد نشرت de‏ ( الرطن ) 
الى یصدرها تنظم الشیاب الاشترا کی المری فى الولايات المتحدة و کندا ف‌هذا 
ااصدد — أن أربعينا من حصلدا على الدکتوراه فى عقاف التخصصات 
الملمية ad‏ عادوا a pall re rae Jl‏ من أول شاير سنة ۱۹۱۷۳ wn‏ زو ایو من 
نفس العام daly coal eee cp‏ و شرت ارائد jell‏ به شمر > Head‏ ۱۹۷۳ 
ایام الذين متدرأ lt,‏ در Aneel‏ ۳ الخارج 6 كان من Gee ch‏ دارس 6 


مالا يزيد عن عشرة Lisl‏ من المعيدين وساعدی اأدرسين ° ۰ 


وف وزارة اکم Jal‏ كان ode‏ رؤساء الدن TY‏ ریسا سمب ما نشرء 
( الأعرام ) فى ۲۷ أغسطس ۱۹۷۳ ليس بيهم قيطى واحد . وتفس الوضع 
بالاسية اسك ر رى احافظات . 

وعكن امجاز الموقف الذى أدى أو قد يؤدى إلى ole!‏ شو اب تشوب الوحدة 
الوطفية 2 القول oh‏ هناك و ظا مميئة لايشخلها الأقياظ ees‏ 33 ھی wut Lie II‏ 
all‏ أدية عثل الحانظين 6 وروساء امامعات ووکلامما والغاأبية ال ةة دن rae‏ 
ال ابات ¢ و او sgl‏ ریس اور ية » dda g‏ الأمن ¢ ورؤساء é Sall ule‏ 


ورؤساء وأعضاء الجالس المليا التابعة ارئاسة امجبورية أو رئاسة الوزراء مثل 


dace )۱(‏ الأقياط ¢ العدد الأول ينابر / فبراير 151714 ٠‏ 


A ¬‏ سب 


td‏ القومية اللتخصصة » والجاس الأعلى لارياضة » وأ كادعية البحث العلمى» 
ورئیس ومستشارى AN Le‏ النقض باستثناء قبعلی واحد » وآعضاء عا 1 النقض 
والغالبية العظمي من رؤساء حالس إدارات ااش کات والبنوك الؤمة . مما يضاق 
الشمور بالمرارة أو بالنقص أو بالاغتراب فى وطن میشس.ون فيه ويسماون له 
ویشمون إليه ٠‏ 


اررقباط فى الاس ogi nail!‏ ( کاس اوم م سى السّعب ) : 


قامت حركة Guill‏ ۲۳ ولیو ۱۹۵۲ على تنظم سری لاضباط الأحرار . 
وقد شاءت الظروف - لسبب أو آ خر - أن OGY‏ #عن هذا التدظیم من یذتمی 
إلى سل قبطي لاجلس Bball‏ فى مع » بیما كان ویسا واسف رئیسا ملس 
النواب قبل هذا التارخ » وکان عزیز مشرق و AS‏ مجلس النواب فى ۲۳ وليو 
۲ > كان العرف جرى قبل ذلك القاريغ . 3 

4 

ونقيحة لانتشار الأقباط and‏ احاء مصرءفإن أى قبطي کان رشع نفسه 
الا y bles‏ وسقطيع أن بح ما دا لا ود أحزاب دی لبك إلمها lait cher‏ 
الدظام از ی ف يقار 1۳ . و نة اذل a este é‏ الا Clas‏ الي كت 
سواء لین الأمة أو مجلس الشعب أو التنظيات السراسية التقالية (هيئة التحر ر 
والاحاد القوی‌شم الماد الاشترا ک gall‏ لى) خلال العشرن‌سنة الماضية إلا قبطى 
أو اثنين . وتم ذلك باللجوء إلى « قفل » بعض الدوار اامينة على الأقباط پقعیر 
الترشيح عليمم . م اتضح أن هذا ال غير مرخ JS‏ من الأقباط والسفين 
وأنه ارز « حساسيات » خاسة . فلجأت القيادة بمدثذ إلى حل أ کش Caml,‏ 
‘Kall JA Q aK) 9‏ 3 جوهرها ذلك باستخدام Lae‏ دادن ا#پور Ay‏ ۷ 4 
عليه a‏ الاده £4 دن مواد الدستور الؤفت امام 1£ 1 یمن yt SAG‏ امسيحيين 
ف ودود عشره أعضاء ily‏ يظی أو تلعور Oda eel‏ عن تور ۶ اسای 


وقعال من شەب م ۰ 


وادکن هذا ادبن ol‏ إلى شمور الاقباط ol,‏ هدا المثيل من jad‏ الانعام 
wk oil‏ كرامعهم ow Ys‏ مع م سا ert‏ الحقيقية ¢ SMa,‏ قدمت عدة أقتر اعات 


0 هذا الوضع‎ (gst 


١‏ س تخصيص مقاعد للاقباط بالجلس لاتقل عن Gat‏ عشر MUS‏ من 
جوع أعضاء الجاسى على نفس الأسلوب الذى جرى به انتخاب العمال والفلاحين 
من نصف أعضاء الول على الأقل . على أن ينسحب هذا Jt‏ النسبى للاقياط 
فى حلس الشع بعل انتخابات الجالس الشعبية للادارة افحعلية على مستوى الحانظة 


و اد رد والقرية ۰ 


¥ سب نظام الانتخاباث بالقاعة وهو نظام متيع ی ws‏ من الدول الى 


تاعشر فما أقايات ولانكون متدمعة us‏ مناطق Alama‏ ۰ 


وکن القضاء على wy‏ دن هده الصمو بات ای وتر ضص ane‏ ه bam gl‏ 
الوطنية 3( مهس لأسا تعطى الفرصة wit‏ من ا(عذاهسر الأجسية الانبازية الى 
بدأب ارت هده الوحدة الاسخة ۰ وکن أن یم نم حیح بعص 


لسعو 


الاوضاع على ai goal‏ : 
\ س مراعاة عامل الكفاءة وحدة gall ALS‏ ( رمید | عن قااونل تعمل 
tA‏ ين عن طر دق وزارء ga)!‏ 5 الما ملة والذى يلق شرا من الا تعادات 1 
وعنك الترق لاو wt LES‏ زايا بالإدارة والسلاك lath, pov be shall‏ و الیش 


والبولیس الخ .. حيث لايكون هناك محال لاتمييز الدينى . 

۲ — حذف خانة « الديالة » من CLAVE‏ والأوراق والطلبات 
ال Agee‏ أسوة عا هو مقبع الدول اللتقدمة العصرية . 

she الكليات غير الدينية التابعة امعة الأزهر آمام الأقباط.‎ ai 
. الماح شم بانشاء کایات أو معاهد على غرار تلك التابعة للازهر‎ 


—\Ve— 


> - أعلان تمداد دقيق لعدد السكان عا فم الاقباط ) یت چم بأحدث 
الأساليب العلميةوالتكنولوجيةالحديئة وحتی‌لایکون فيه يال للا خطاء أو الشكوك 
أو التساؤلات أو Stolen VM‏ كا حدث بالنسبة لاتعداد الذى أعان عنه مؤخرا هذا 
امام (NAVA)‏ وتداواعه ۳ من الصعدف الأجدبية بالتحتيل والتفنيد والتقد. 
ولنتوقف قليلا إمام موضو ع تعداد الأقياط. : 
إذا آردنا أن نعود إلى الافی السديق » جد أن عدد BY‏ التى فرضت 
علا الجزية ( على أساس الإسلام » أو الجزية » أو السيف ) وقت الفتح العرف 
pal‏ قد باغ tw‏ ملايين نسمة . وهذه الحزية م تكن مفروسة إلا على ال كور 
الذن باذوا الم * ومن حاوزت ot Fle]‏ عشرة عاما . أما النسام 'والأطفال 
والشيوم فكانوا معفيين مما My.‏ كان الاحصاء الذى حمل عند الفقح الاسلای 
اثرض مالى »فلا يكن الزعم أنه روعيت فيه الرأفة والتساهل . ومن هنا عكن 
تقدير أن الستة ملايين نسمة الفررض علمهم الجزية »ثم ثلث سكان مصر فى ذلك 
المبد » وأن ste‏ السكان كان Aly‏ عشريئ ملیون نسمة على أفل تقدير . 
ويؤيد هذا الرأى ما ذ كره ابن عيد الحسكم من أنه « لما فتح عرو بن العاص 
te jaa‏ على میم من فا من الر جال من القبط من داهق الم إلى ما فرق 
ذلك لسن فمهم امرأة ولاصی ولاشيخ على دينارين. فأحصوا ذلك فيلغت عدم 
A EE dls‏ عل هذا یکون العدد عاثبة عشر ملیون أو عشر ن 
Gade‏ لسن tel‏ شیء نی البالعذ ٩۰‏ . 
وبلاحظ بأن جمل السن من س عشرة بدلا من تسع عشرة أو عشرين» وأن 
الغانية ملاین‌الذن أحصو ملم ص لوا مهم إلا من سقة ملايين نقط تار كين مليونين 
مهم صر سهم أو لماهات أو لانخراطهم فىسلك الرهبدة أو لفقرثم المدقم.لذلك 
نان التقدير السابق(5 مليون من مو ع۱۸ مليون نسمة )رعا يكونأقل من الواقع . 


6 کاب ما یشه دصر من Aye‏ اافراعنة إلى الان الملطاروع بالإسكندرية سنة ۰ ۸۱۳۵ 
1 م . اقلا عن : جرحس فيلوئاوس عوض : القبط سه ااسکتات الأول فى مداد 
deal‏ أمس واليوم ( القاعرة: الطبعة ااصریة الأهلية المديلة ۱۹۳۷۲۰ )س ۱۶4 ۱6۷ 


- الاو 
فسكيف تطور عدد الأقياط فى مصر حسب التعدادات الرسعية لاسكان ؟ 
Shel‏ عدد السكان فى التمدادات العامة 
والنسية الثوية هم إلى جملة السكان 


en > 
oe 


Jem 1‏ أا ية 
السنة اکان | اأسيعديين iy yt‏ / 0°( | 
e ۱۸۷‏ ۳ ۷ر ۷۵۲ | ور "٩‏ 
V JAY ۸۸۱ NAY, ۱۷۱ SASSAVA ۱۷‏ 
ANE ۱۷‏ ۲ ۸۵۳ ۰۲۵ را A) ٩‏ 
sayy‏ ۷۷۵ ۹۱۰ر ۱۱۸۱ | AJ‏ 
hve, ۱۵۹۲۰ ۶ ۱۳۷‏ ۳۰۲ ر۱ ۹ ۸ 
۱۹:۷ ۷ رخا ite‏ ۰۱و را اقرزلا 
٩۰۵۱۸۲ J ۲۱ ۱۹۹۰‏ را ۳۳ ۷ | 
“ove ۲۰۱۸۵۲۱۲۱۳۲۹ ۹۵۰۸ ۱۹۹1‏ 
(PU Vet; ۰ ۱۹۷۹‏ كقرها"ر؟ “wry‏ | 


( ۱ ) ملحوظة : - السيحيين تشمل الأقباط وباق الال ااسيحية با فى ذلك 
الأجانب الذين فعلیم المداد . 
ب عدد السكان الوحودی داخل امموریة ليلة التعداد »> 
ولا یشمل کانوا coe‏ البلاد أيلة sland‏ وق مداد 
dau‏ ۱۹۷۲ كانوا ۰ yee‏ ۲۵رع۱ اسه وسكان Bell‏ 
A gil‏ ګرر بعد معن سیداء ( ۰ dans‏ ( ۰ 
- استبعدت تحمعات الدود ما عدا محافظة البحر PUL‏ 


الصدر : سکان مصر — gel‏ التعداد العام لاسکان والاسکان نوشر VAY"‏ 


تقد م حال عسكر رئيس ا لباز ار دزی لام والإحصاء ‘ الأهرام 
الاقم ادی ملحق Sol‏ ماو ۰۱۹۷۷ ص ۴۹ - ۳۹ ۰ جدول ۱۱ : 
من الدها مج الأولية لتعذاد السکان والاسکان لمام ۱۹۷۹ . 


— ۱۷۳ — 


ه س kdl tual‏ الحمابونى اللاص ببناء السکناشی > والذى أصدرته 
de gk 11‏ الا ية dw‏ ۱۸۵۹ عندما كأنت مصر خاضعة لاخلانة العمائية . والفاء 
القرار الذى صدر ق فبرار 5 يكم ع رافهی راء ااسکنائس احصول على 
eae ۳‏ بذلك بخضع آشر وط. عشرة خاصة م نها اسقيناء wen‏ البيانات 
das pall‏ مثل : 

) \ ( ما es‏ مقادر بعاد النقطة اراد rly‏ الكنيسة علمها من اأساحد 
والأضرحة الوحدودة بالناحية g‏ 

(ب) إذا كانت الدقطة الذ كورة من أرض الفضاء » فل هی وسط أما كن 

)=( إذاكانت ان متا كن ااسلمین ¢ Sy‏ لا بو جد مانع من بدا سا 5 

) د ( هل بو dm‏ للطائنة الد كورة س موده salad‏ خلاف المطلوب بناعها 0 

(ه) ان لم يكن مها كنائس» فا مقدار المسافة بين البلدة وبين أقرب كديسة 
ده الطائفة بالبلدة احاورة ؟ 

( و ) ما هو عدد ol sf‏ الطاثنة الذ كورة الوجودین هذه البلدة ؟ 

( ز ) اذا تبين أن السکان الراد بدا الكنيسة عليه قروب من جسور الئيل 
والتر ع والدانع العامة عصلحة الری » فیوخذ رأى تفتيش الری » وکذا إذا 
کان قريبا wb sao on‏ السك ا درد ية وم اما ‘ Se Sai‏ رأى الماحة | Late‏ 
فى ذلك . 

(c)‏ عمل عدر ر ھی من هده الور بات و بیان نيه ما جاور النقطة اراد 
إنشاء الكئسة عاها ھن اللات السارية عاها ysl wey‏ العمومية ؛والمسافة 
ین ثلاث ales!‏ وكل عل >ن هد | القمیل وبيعث )4 إلى الوزارة . 


AVE = 


وق اتام يقح للقارىء من هذا العرض الوجز لدور LUIS‏ فى الک 
السياسية pall‏ بة أبان فترة معينة هی فترة الو جود البر يطالى عدة حقاای أساسية : 
أنه إذا كانت الأفلية توسف بأنها الجاءة التى لها أصل عرق ثابت وتقاليد دينية 
واغوية » وصنات تخقلف بصفة واضحة عن بقية الشعب الذی تميش فيه » على 
أن يكون لدى هذه الأقلية ازغبة فى دوام الحفاظ على تقاليدها وسفانها » OW‏ 
أقباط pes‏ لاينطيق علمهم أى دكن من آرکان هذا التعريف ء لأن الأقباط 
dele boul‏ لها أصل عرق ثابت يخثلف بصفة واضحة ولا بصفة غامة عن 
بقية الشءب الصری الذى تعيش فيه . وم بختف الأقباط من الناحیة العملية 
تتيحة الفقح الاسلای واستقراره م حدث هنود أمريكا مثلا » ول مہاجروا کا 
فمل الهاجر ن الأوربيين من آدمن وود وغیر ۸ » بل رأوا أن مستقبابم يكن 
ف واحد واحد مع آخوامم المسامين هو وادى jell‏ . وقد م ملا corel‏ 
القيطى العداتر فى cet‏ احاء pes‏ رغم احتفاظه باستقلاله الداخلى ‏ پدور 
ما داخل اهتمع الاسلامی dat‏ به ge‏ ولو OF‏ دورا محدودا أو lise‏ ی بعش 
الأحيان . 


ول بستطع الاورد کرومر - العتمد البریطای - نفسه أن ينكر هذه الحتيقة 
بعد مرور عدة قرون » ومی أن القبطى والسل إنسان واحسد ف المپابة » هو 
الاسان الصری فيقول فى الفصل السادی من كعاب ( مصر الحديثة ) : 
« القبطى الحديث من ةة رأسه إلى أنخص قدميه » مسل فى السلوك واللغة والروح 
وان ۸ يدر كيف » والقبطيات عحبات کالسلمات » والأطفال الأقباط تأنوا 
بشكل عام » وعادات والرواج والوفاة مشامة cs‏ التبعة دی اسلین كذاك 
فى قواعد الميراث وغير ها عا ool yl eae‏ ااشر da‏ الإسلامية » بل أنه فى at‏ 


من الشمار الدينية e's‏ فى الوت واليلاد والاخساب والسحر والشفاعة 


— ۱۷ -- 


ویمض الأعياد لافرق من تتحدر قبطى ومسل فى التقاليد والعادات WAS VOY‏ 


دن موروثات مهس القدعة ۰ 


فااصر يون » مسالمین وأقباط > أعراقهم الأساسية عن قدماء المصريين وإذا 
كانت فى هؤلاء أو Gt st‏ دماء وافدة»ذابت فى البخر ااصری السکییر. والسکثرة 
المطلقة من اين أقباط اعتنقوا الإسلام قر نا بعد قرن منذ الغتسم العرلى. وظل عدد 
الأقباط يتقلص باضشطراد حتی أن جوع الأقباط التى أصبحت آقلية تأئرت بالمفاخ 
الإسلاى واتبمت Lat”‏ من مظاهر البيئة الإسلامية واندترت اللغة القبطيةحديثا 
وكقابة ٠‏ وهذا ما بو كد أن المصريين من حيدة واحدة وليس LLIN‏ « صفات» 
خاصة يختلفون مها عن المسلمين . فالأقباط أذن ليسوا أقلية كالا كراد فى العراق 
والأرمن ف الدولة الممانية والدروز فى لبنان الخ . . لأن وحدة العرق ووحدة 
اللغة فضلا عن انسحام التقاليد والثقانة حمل من الشعب الممرى سبك واحدة» 
على الرغومن أن أبناء کل ملة فا لایتزاوجون مع lt‏ الملل الأخرى إلا نادرا » 
بحیث لا عبن بين السلم والقيطى إلا عمونة دلالات عرضية . ولا حواجز تقوم 
پیم‌ما إلا ی ظل ظروف معينة كظهور جاعات إسلامية متطرفة أو دعوات 
طائفية تتببى أفسكارا دينية أو ما Goad‏ لظات الأحباط أو الانكسار القوی 
عنطما تبحث الأغلبية بشكل لا ارادی عن كيش فداء تعلق عليه أخطاءها 
واحباطانما القومية » فتکون الأقلية فى هذه الحالة هی الضحية النشودة . 


ويبقى أن دور الأقباط الصر بين فى الياة السياسية رتبط إلى حد كبير 
عدى مایسود هذه امياة من مفاهم وأفكار وتنظيات علمافية وتقدمية . مم 
ملاحظة أنه (cin‏ يمظودور الأقباط. اقتصاديا وسياسيا واجعاعیافی الحياة المصرية» 
فانهم كغير ثم من نثات الجتمم المصرى . فإذا كانت خدمة هذا السكيان تنم على 
أحسن صورها من خلال الوحدة » فانهم یصبحون من أول الداعين لما والسائرين 
:فى ركاءها کا حدث فى حزب الوفد.واسکن حين يتقاص دورم فى لظة تاريخية 


— \Yo— 


ciel | ذويان أو تلاحم هد‎ ar أ ی کلام‎ obec الام 4 و هو معس‎ rere 3 digas 
dm ف كيان { كبر يكون مد عاة ارف من مزيد من تدهور دور ااسیا‌ی بو‎ 


خاص 


الوضو ع إذن ‏ بالنسبة لاقباط مصر - كا هو بالنسية لأى Wt‏ اجماءية 
أخرى ليس تأبيدم أو معارضئهم GY‏ قومية أو alia‏ تثار فى الجتمع » وا 
السؤال بالنسية لهم هو أى نوع ٠ن‏ السکیان الذى fe‏ أن Gan‏ عنها» وأى 
دور يكن أن عارسوه» و إلى أى مدى سیسمح لهم مثل هذا BULL ASI‏ على 
تراهم وحرياتهم الدينية والدنية ومواصلة دورم فى الجتمع 505s jaa‏ + أصبل 
میه لا کرد ضيوف أعدهم أو ثم تزویدم كان ماف هذا الجتمم . 


٩, ولى التوفيق‎ ails 


ا مراجع 


أو لا 5-5 مصأ در أصاأءة 


و- الوثمائق الرسمية والتارضية 


rw‏ ار یس ف مشاه ‘ fs‏ موعة خطب دول زغلول aa Lak‏ ک4 بقام 
ar‏ حافظ عوض بك ) القاهرة : مطيمة سوودق » ۱۹۳۲ ( 0 


: رفعتث‎ azl — + 


ارد على مطالب الأفباط ( رسالة مقدمة إلى الؤمر الاسلامی ااصری فى 18 
مارس أأكا ) جموعة se‏ ااعصور 3 مليءة stl‏ وسة 5 


* قاسم جوده‎ arly 


اکرمیات » خطب وبيانات صاحب العالى سکرم عبيد باشا من جر النهضة: 
السرية إلى اليوم . 

ع - السير آلدن غورست: 

قدسل دولة | حاترا والترال وو کیابا السیاسی St‏ مصبر ‏ © تقرید عن. 
الالية والادارة ALL,‏ السمومية فى مصر والسودان لسنة ۱٩۱۶‏ مرنوع. 
إلى جناب السردار آدوارد Sl»‏ ناظر خارجیمها ) القاهرة * القطم » Yo‏ 


مارس ۱۹۱۱ )۰ 
رم ۱۲ - الأقباط ) 


— AVA — 


“ 


۵ س aby‏ جبوات 7 

او عر القبطى الأول — مجموعة رسائل مصورة ( القاهرة : مطبعة الأخبار 
عصر » ۱۱ ونیو ۱۹۱۱ ). 

٩‏ - عيد العزيز اویش ؛ 

يد الأنباط ى الرد على الأقباط > الجزء الأول ( القاهرة : 
مطرمه الووسيفية 1 ۲ 

۷ س وين العزيز محمد ااشداوی وحلال یں : 


» peat ونصوص التار حم الحديث والمعامسر ) ااقاهرة : دار العارف‎ GIs 
. ) ۶۹ 


عبد القادر الازی : السکتاب الأبوض (SEY)‏ حموعة رسائل من وال 
الفیت‌کونت ألانى ) القاهرة : مطبعة سمودی © ۱۹۲۲ ) . 
۸ س محاس الشیوخ ` 


الزء الأول : من مادة ١‏ إلى ماده ۷۲( القاهرة : مطبعة مصر * ۱۹۵۰ ) . 


۳ us| dae س‎ ۹٩ 

دراسات فى و#اثق ثورة ١91١5‏ » الحزء الأول : المراسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرجن wee‏ ) القأهرة : مدكاتبة الا ناو all‏ ,4 ۱۹۰۱۳ ( : 

:  یحوص خایل‎ ar — ۷۰ 


تار الحياة اللباپية ق مصز » الزء السادس GAEL‏ يجميع البيئات 
القيابية die‏ توب alas‏ سر ) القأهرة : دار الكتب ¢ ۱۹۳۹ ( 


س ۷۹ س 
١‏ - تمد فژاد شکری » د ul‏ » والسيد محمد رجب حراز : 
نصوص وثائق نی التارخ الحديث والعاصر ( القاهرة : مكتية الأنداو 
الصرية ) . 
۲ -- مركز الوثائق والبحوث التاريخية عؤسسة الأعرام: 
۰ عاما على ورة ۱۹۱۵ ( القاهرة» ۱۹۷۰) 
۳ — مر كز وثائق وتارعخ مصر العاصر : النظارات والوزارات x4 pall‏ 


الجزء الأول من ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ إلى ۱۸ يونيو ۱۹۵۳ . جم ورتيب 
خؤاد كرم ( القاهرة : مطبءة دار الكتب » ١458‏ ) . 


غ وح وثائق dela‏ الأمة القبطية. 


؟ - المذكرات الشخصية العربية 
yall go)‏ 


س مذ كرات سد زغلول : 


) ۵۳ كراسة تقع فى ۳۰۱۸ صفحة ) فى الفترة منذ مطلم القرن حتى lye‏ 
۹ ( التاهرة : وزارة الثقافة والارشاد الةومى » دار الوثائق 4A sll‏ 
القومية بالقلعة ) 

۲ — مذكرات عبد ألر حن teh‏ : 


) ست عدا فط مها ۶٩۳‏ ساف i yalall ) ( devise 4 a ce‏ ' وزارة الثقافة 
والأرشاد القومى » دار الوثائق التاريضخية القومية بالقلمة ) . 


س مر س 

wad‏ مذ کرات فخری عبدالنور: 

) لدى نجله الأستاذ سعد G2‏ عبد النور الحامی ) . 
A‏ 

ع س مذ کرات محمد فريد : 


( ۱۸ کراسة ) من ۱۹۱۸-۱۸۹۱ . اافترة dat shall‏ من أغسطس 4 ۱۹۰ 
پا ۲ اغ ھاس \A\8‏ ) وزارة الثتانة والأرشاد cst gal‏ 3 دار الوثائق jail‏ ية 
والتومية بالقامة ) - 


ب س المنشورة 


: شفیق‎ arl سب‎ ٩ 


مذ کرای ی نصف قرن » الإزء الثاف » القسم الأول من سنة ۱۸۹۲ س 
۴ واه الثالى » القسم ZUM‏ : سنة ۱۹۰۳ - ۱۹۱6 ( القاهرة : مطبعة 
شفیق ۱۹۳۹ ) - 


* ون‎ ib — ¥€ 


ذ کریات حانظ مود - المارك ف الصحافة والسياسة والفكر من ۱۹۱۹ -. 
۲ . زاب اججمودية المدد الأول ( القاهرة » هكذا ) . 


0 wo 4a مد‎ ۳ 


۰ ( ۱۹۸ 4 pb سسة‎ Ba : القاهرة‎ ) us مو‎ da us dos 


ac t‏ الر من الرافعی: 


مذ كراتى ۱۹۵۱-۱۸۹۹ ( القاهر 2 ؛ دار البلال » فبراير ۱۹۵۷) ۰ 


AAV‏ سم 


ه — قلينى فپمی : 
مذكرات uty ai‏ با شا :5 المزء الأول ) dasa : sll‏ صادق 4 4er‏ \( 5 
والز + Sian‏ ( القاعرة : مطبعة te‏ ¢ ۱۹۳۶ ( ۰ 
كه قلينى ur‏ : 
ven‏ مالم دس من مذ کرات ure wai‏ باشا : القاهرة ( التاعرة 0 مد 4 
حالم عصر ) ۰ 
۷ رر حسين A‏ : 
مذ كرات ف السياسة الصريف الجزء الأول من ۱۹۳۷-۱۹۱۲ ( التاهرة 
مكتبة النيضة الصرية » ۱۹۵۱ ) . والحزء الثالى من ۱۹۳۷ -- ۱۹۵۲ 
( القاهرة : مطیدة مصر « ۱۹۰۳ ( ۰ 
A‏ سس عمد کامل سايم : 
ثورء ۱*۱۹ 3 عش ما وعر فا ¢ الوزء الأول 6 كعاب اليوم العدد RO‏ 
ت[ التاهرة : مؤسسة أخبار الیوم » مایو ۱۹۷۵ ) . 
ae‏ 
صراع سعد ف آوربا 6 المزء الثالى ‘ کداب a seit‏ عدد AV‏ 6 بونية ۱۷۰ 
ae ١‏ 
سعد وعدلی : الجزء الثالث » کتاب اليوم عدد ۱۰۷ » مارس ۱۹۷۹ * 
١١‏ حت مود أبو الفح ۳ 
مع الوفد الصرى ( القاهرة (A0‏ . 


س 
السألة الصرية والوند ( القاهرة : )۱٩۲۱‏ ء 


ATI —‏ - 
۷۱۳ -- ميود wate‏ : 
ho‏ سياسية > ا احمیم _. اعدد ار ابم ( القاهرة ۱ cule.‏ جر Sah‏ 
مصر » فبرایر ۱۹٩۰‏ ) 


۳ صد و ons‏ عر Ay‏ 


ol - 5‏ ساعة :| کقویر ۱۹۵۷ أريل س بابو NAVE‏ ۰۱۹۷۹ 
e‏ ب الاحاد ااصری : مایو ب ٠ ۱۵۹۰۸ gai gs‏ 

۳ - الأخبار : فبراير ‏ مارس ۱۹۱۰ ۰ 

ع - الأخبار : مارس - يوثير ۱۹۷۲ 

© - الأخوان السلمين : ذى القمدة ۱۳۰۲ ھ ( (ART‏ 
داس الاستاخ : بقایر » مارس ‏ ونیو ۱۸۵۳ ۰ 

۷ — الاستقامة : أبريل ‏ مایو ٩۹۱۱‏ . 

۸ - الاستعلال * مار - وونیر ۰.۱۹۲۴ 

۱۹۲۲ الافسکار : وفیر ۱۹۱۹ فبرایر ۱۲۰ مابر‎ - ٩ 
. ۱۹۷٤ الاقباط : پذایر - فرایر‎ ح٠‎ 

۹ الأعالى : مارس ‏ ماير ۱۹۱۰ ولیو ۱۹۱۹ . 


5 = الا هر ام ۳ 
مارس ۱۸۹۲ ١‏ أغسطس ۱۹۲۷ ۸ ديسسمير ۱۰۱۹۳۲ کعوبر ۱۹۵۳ > 


— VAY — 


يتأير ‏ مارس ع ۵ ۱۹ jal‏ ۱۵ © مارس - أيريل ۱۹۹ » مارس ۱۹۷۳ 1 
قير اير ۱۹-۷ 


۳ س الرلاغ : ینار ۱۹۳۵ ۰ 

۶ الديكيت والتبكيت : أ کتوبر VAAN‏ 

iy bl - ۵‏ : مارس » مايو pate‏ »أغسطس ۱۹۱۷ + sth‏ 
أغسطس ۱۹۰۸ سبتمير 1۴ كتوبر »دسمبر ۱۹۰۹ ) فبراير مارسس ۱۹۱۰ ؛ 
مارس » مایو ء أغسطس © أکتویر ۱۸۱۱ pate‏ » ديسمجر ۱۹۱۲ > 
ple‏ ۱۹۱۳ . 

۰ ۱۹۲۷ السياسة : أغسطس‎ — ٩ 

۷ س السياسة الاسپوعية : أ کثریر VATA‏ 

۱۹۹۱۷ ۰۱۹۹۹ : السياسة الدولة‎ VA 

4 - الشمب : مايو ۱۹۱۲ 

۰ الطليمة : قراير ۱۹۹۵ »دیسمیر 5 ممارسی VATA‏ أفسطس, 
ble ۰۱‏ ۱۹۷۵ ۰ 

۳۱ ب العل : فبرایر - مادس yA):‏ 


۲۳ س الكائي: فترایر ۰ برل ۱۹۷۲ » ile‏ ۱۹۷۳ > أغسعاس ~ 
أ peed‏ ع ۷ * ساسلا مثالات au‏ الأسعاذ طارق gta, Sy Salt‏ 8 موس 
ا دة ax! cA‏ واأسيح 6 . 


۴۳ ب الكاتي المری * nade‏ 195845 * 


ع؟ - ال_كملة : توثمير ۱۹4۶ le‏ ۱۹۵۰ 


۵ — الاواء : ١5١5 pote > ۱۹۰۰ Oly‏ 2 ديسيس ۱۹۰۷ ۶ 
أريل - دسمير ۱۹۰۸ » فراير - أبريل ١5٠١‏ » مارسن س مایو 
الكل. 

55 اللواء الصری : ماو يونيو ۰۱۹۳۲ 

۷ _ الجلة الجديدة : نوفمبر ۱۹۲۹ » مارس ۱۹۳۰ ۰ 

۸ _المصرى ( آجد أبو الفقوح ) : نوقمير ۱۹۲۰ »أبريل ‏ مایو ENNEN‏ 
gale.‏ - پوليو ۱۹۶۲ . 

۹ - الصور : مارس ۱۰۵۳ - أبریل ۱۹۹۹ . 

۰ الققطف : ينايرب ونيو ۱۹۱۸ )ا ستمير ۱۹۳۹ ۰ 

. ۱۹۱۹ القطم : سپتمبر ۱۹۰۷ 4 مایو‎ "١ 

۳ _ الدارة الرفسية : ۱۹۱۳ - ۰.۱۹۱۵ 

. ۱۹۳۸ ۰-۱۹۲۷ * الدارة المصرية‎ ty 

. ۱۹۰۸ go ge - الذس هايو‎ 7 ۶ 

lve‏ ید ple?‏ - يونيو ۱۰۸ ۲ فبرایر - مارمن ۱۹۱۰ رای سد 


مایو 1411 . 


— آ کتویر ۱۹۲۰ مارس‎  ريأني‎ CMAN سے النظام : سيتمير‎ ٣ 


دوقيو ۲ 8 


¥ اشلال : فمرابر VARY‏ 3 مایو FANN‏ 4 مارس ۱۲ 3 أبريل 
۳۹ . 


— و۱۸ سس 


۸ لوط : نباية ۱۸۷۷ - ۱۸۸۲ © أغسطس ۰۱۸۸۳ ۱۸۸۸ > 
yd Tc ۸۹‏ ۱۸۹۱ » مارس ۱۸۹۲ ۰ بدایر ۱۹۰۰ مایو وسبتمبر 
۸۰ ۱۹۱۰ء آپریل len‏ ۱۹۱۱ ؟ سبتمبر أ کتویر وديسمير 
۹ ۱۹۰۳۲۲ . 
۹ سالوفد الصری : gab gn‏ ۱۹۵۰ مارس 15845 . 
۰ رسالة مارمیتا الرابعة : ۱۹۵۰ 
۱ - روز الیوسف : دیسمیر ۱۹۷۶ سیتمور ۱۹۷۲ 
ttl eek ty‏ : مارس ۱۹۷ 
۳ _ صوت الاقباط byl:‏ أ كقوير ۱۹۷۳ مایز - دبسمير 914( » 
يغاير ‏ مارس ۱۹۷۹ . 
٤‏ صوت الأمة : سبتمبر ۱۹۶4۹ 
£0 - مجلة الاداب : الجلد الراپم » + ۱ ۰۱۹۳۲ 
5ع سمصر العاصرة : يثاير ۱۹۷6 
۷ مصر nad ght‏ ۱۸۹۵ »یوئیو ۱۸۹۷ مایو peta‏ ۱۹۰۸ مارس ہے 
patie‏ ۱۹۰۸ ) مارس ‏ أبريل ۱۹۰۹ » فيراير ‏ مارس ۱۹۱۰ ۶ hd‏ - 
مایو » ۱۹۱۱ » سيتمير ‏ دیسمس ۵۹ > أريل يونيو ۱۹۲۲ » اکتوبر - 
توفر ۱۹۵۳ ۱۹۵۶ ۰ 


۱4۰ ۸ gh gh وادى الیل : مابو ب‎ an SA 


۱۹۲۲ gm ۱۹۵۸ nad i ۲۰ وطق :مین‎ 
۱ un ر‎ W* "os 


Ul‏ — دراسات A yh?‏ وسياسية 
ar‏ تراجم 


سس dant‏ أمين 2 
زعماء الأصلاح فى المصر الحديث ( القاهرة : مسکتبة الفيضة الصرية » 
۹ ). 
+ انور اتی : 
أعلام و اصحاب أقلام ( القاهرة : داز Ling!‏ مصر 6 1959)ء 
۳ - الياس زاخورا : 
1 


peal ۶ a‏ ف نار شخ و زسوم أ كابر jt‏ حال گار ) > Oe‏ ( از« الاول 
( القاهرة * الطبمة العمومية عصر > ۱۸۹۷ )۰ الحزء الثالى ( القاهرة > 
كلكا ) * 


8 -توفيق آسکار وس : 


توابغ الاقباط ومشاميرهم ف القرث التاسم ye‏ ( جزئن ) از الأول 
( القاهرة : مطبعة الترفيق > ۱۹۱۰ ) الحزء الثالى ( القاهرة : مطبمق 
Sad gall‏ » ۱۹۱۳) : 


۵ - جرجس فيأوثاوس عوض : 


ذكرى مساح عظیم ( الأنبا کیرلس الرابم ) ( القاهرة : بطبعسسة 
الترفيق » ۷۹۱۱ ) . 


سد AN‏ سد 
o> 5‏ حور جی زیدان 1 


تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسم عشر ( جزثين ) . المزء الأول 
( القاهوة : مطبمة الهلال» ۱۹۱۰ ) الهزء الثالى ( ۱۹۱۱). 
۷ حافظ ود : 


عالقة الصحانة » کتاب JHA‏ عدد ۲۸۵ ( القاهرة : دار اللال > 
أغسطس ١975‏ ) ۰ 

ف و رقن 

شوه penal‏ ی تارجم روم مشاه رحال شهار 0 التأهرة : معليمة 
okey!‏ ۰ ۱۹۲۹ ) ۰ 

| نش ریناهوج 0 

الأستاذ الیل بين مرس وادی Jal‏ ( اله کتور القس حنا هوج من 
مؤسسى طائفة الا حلیین عسر) (القاهرة: امحاد مدارس الأحد و الطبعة الاتکليزية 
لام رکانية ‏ ۱۹۱۷) 

۰ عياس محمود العقاد : 

سيق زغلول سيرة و dit‏ ( القاهرة : معمعة حیجازی : ۱۹۳٩‏ )۰ 

١ 

عبقری الأسلاح والتملم الأستاذ الامام محمد عبده (القاهرة : وزارة الثقافة 
والأرشاد القومى ) ۰ 

۴ — فقعحی رضوان : 


عصر ورجال ( القاهرة : مكتبة الأيجمار السرية » ۱۹۲۷ ) 


— NAA — 


: رضو ان‎ eth AT 

مشپورون ومنسیون AES ٠‏ أليوم عدد ۷ ( القاهر : دار أخبار 
أليوم » ۱۹۷۰ ۰ 1 ۱ 

aad - 4‏ التاريخ القبعلی 

تاريخ الأمة القبطية ٠‏ الخلقة الثالئة : النرال يمقوب واستقلال مصر 
( القاهرة : معبعة الترفيق » ۱۹۳۵) ۰ 

: محمد حسين هیکل‎ — VE 

شخصیات مصرية وغربية ( القاهرة : مطبعة مصر » 914( ) ٠‏ 

: متدمد رشید رطا‎ ٣ 

تاربخ الأستاذ الأمام الشيخ محمد عبده ٠‏ الجزء الأول ( القاهرة : مطبعة 


للدار عسر» ۱۹۳۱ ) والجزء الثانى ( 8١ة؟)‏ 
و بل و2 


۷ ب معدمد عمارة : 

الأعمال السكاملة جال الدين الأفغانى » مع دراسة عن الافغانى ( القاهرة : 
دار ال-عانب العربى « YAM‏ ( 

ماه 


الاعمال الكاملة dan!‏ ار من الكوا كى ¢ ممم دراسة على حیاته 9 oN‏ 
J:‏ القاهرة ۳ الميغة الصرية العامة للتأليف pols‏ 4 ۷° ). 


— VA 


الامال السكاملة للا مام محمد عبده + الجزء الأول : السكتابات السياسية 


( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات واللشر ۰ ۱۹۷۷ ) . 


وم 


> میب‎ pom ym يعقوب‎ — ۰ 


ae‏ و 


موجز تار م البطار aS”‏ ( التاهرة : دار برادى للطباعة » ۱۹۲۱ { 


— البحوث lal bly‏ والدراسات 
أ س المر یه 


۱ - |پراهم عبده : 
تطور السحافة الصر ية ( القاهرة : مکتب الاداب بالجاميز » ۱۹۵۱) - 
۲ — أحمد ely.‏ ادن : 
أيام نها تاريخ ( القاهرة : دار السكاتب yall‏ » ۱۹۵۵ ) . 
۳ أحمد حافظ عوض : 
فتح مصر الدیث أو نابلهون بونابرت فى مصر ( القاهرة * مطبعة 
مسر » ۱۹۲۵ ) . 
ع dant om‏ شفيق باشا: 
حوليات مصر السياسية مصر السياسية » ميد » الزء الأول ( القاهرة : 


مطبعة شفیق باشا 4 AAT‏ 


حوليات کے السياسية 3 afl ) oil ۶ jpall 0 Jag‏ هره 0 مطيعة شفیق 


باشا » ۱۹۲۷ ) . 


سس ه 6 ا محم 
5 س آجد شفيق باشا : 


حوليات مصر السياسية » كييك » الجزء الثالت ( القاهرة : مطيمه شفيق 
باشا» ۱۹۲۸ ) . 


ی 


اشا » ۱۹۳۰ ) . 


م - 


OAS ye‏ عصر السياسية 6 الحولية أل ادسة ٩‏ ۱ ) الةاهرة : مطيدة شفيق 


باشاء ۰)۱۹۳۱ 


چ ب 


حوليات مصر السياسية » الحولية السابعة ۱۹۳۰ ( القاهرة : مطبعة شفوق 
پاشا » ۱۹۳۱ ). 


: السكريم‎ ee ان عزت‎ — \e 


۰ توقوق‎ hm على إلى أوائل‎ nv حكم‎ al القعلم 3 معار من‎ Fab 
- SAV الثا نی ؛ عصر اسیاعیل والسئوات العصلة به من حكم *وفیق‎ rt 
.) 1946 6 القاهرة : مطبعة الحصر‎ ( ۲۴ 


۱ - آ<مد لطفى السيد ؛ 


النتخبات ( القاهرة : مكتية الا لو الصرية » ۱٩۲۷‏ ) . 


هد ,۲۹۱ مه 


wal —‏ مروه ؛ 
الصحافة الصرية : نشأتها وتطورها ( بيروت : مدشورات دار مكتبة 
'الحياة » 1١451‏ ( 7 
الان ( القاهرة . مطبعة المقتطف والقطم » ۱۹۳۶ ) . 
٤‏ س الیاس الابوف : 
تاريخ دمر فى عبد الحديوى إسماعيل باشا ( القاهرة : دار الكتب 
الصرية ۱۹۲۳ ) . 


۵ سه الیاس مر فص : 


نقد pull‏ القومى 6 الجزء الأول ۳ ساطع احصری ) بر وت : مدشورات 
دار الطليمة » 1955 ) . 


: أمين سامی‎ aie 

الععلم فى مصر سنتی ۶ ۱۱۵ وبيان تفصيلى لشر التعلم 
الأولى Glos,‏ بأنحاء shill‏ الصرية ( القاهرة : مظبية المارف 
عصر » ۱۹۱۷ )۰ 


¥$ أنور الجندى : 

اللمحافة السياسية فى مسر منذ نشأما إلى الحرب العالية الثانية ( القاهرة : 
معیمة الر Maw‏ 6 ۱۹۲۳ ( 5 

۶ الجددی‎ rie ۱۸ 


تطور ااسحافة العربية فى مصر ( القاهرة : مطبمة الرسالة » ۱۹۲۷ ) . 


سس ۱۳ 
۹ - أئيس hale‏ : 
الفسكرة المربية فى مصر ( بيروت : مطبعة هیکل الغريب » ۱۹۵۹ ) . 
۰ د انيس ایغ : 


تطور الفیروم ale gill‏ العرب ) دروت : دار العاليءة للطواعة. 
والاشر » ۱۹۱ ). 


۱ سب پ : چ . youll‏ 2 : 
مصر » ترجة راشد البراوی ( القاهرة : مكتبة الأأنحاو ااصرية 6 ۱۹۵)* 
۲ - تشارل ادمز : 


الاسلام والتحديد ف هر 6 ax yi‏ عباس محمود ) القاهرة : لحدة تر 4 
دائرة العارف الاسلامية ¢ Are‏ (. 


۳ — نیو دور روزسةين : 


تارخ yee‏ سل الاحعلال ابر gi Mey‏ و وعفد 6 تعريب tan!‏ شکری. 
( القاهرة ؛ ۱۹۲۷ ) ۰ 


4 gol جاك‎ _ ¥£ 


أقباط ومسلمون منذ الفتح البری إلى ۱۹۲۲ - کراسات التادیخ ااعصری 
( القاهرة : دار العارف ,عصر » ۱۹۵۱) ۰ 


jah utr ۲۵ 


آثر الاحقلال البریطانی فى التملم القومی فی مصر ۱۸۸۲ أب ۹۹۲۲ 
( القامرة : مسكقية الا لو المصرية ۱۹۹ )- 


be as‏ ا 
٢‏ — جرجس فیلوثاو س عوضی : 


القبط » لكاب الأول ف تعداد التبط أمس والیوم ( التاهرة * الطبمة 
المصرية الأعلية الحديثة » ۱۹۴۳۲ ) ۰ 


مخ - حلال ادن اممامصی ۷ 


من معار كنا السياسية ۳ مع ر ل زاهة اکم فبراير :۱۹۰ — Voy ay‏ 
) القاهرة : دار الكتاب الصری 1981/6 ) ٠‏ 


58 جابير جوزيف دی شابرول : 
وصف مصر أو #وعة االادغاات ill‏ أجريت rst yaad‏ حملة آلحیش, 
الثرسی» ترجة زهیر الشايب ( القاهرة : مطيمة الحبلاوى » ۱۹۷٦‏ ) 

A‏ سين موس 
مسر ورسالمها ( القاهرة : دار المارف ) 

۳۰ 55 دسي موس ۳ 

دراسات فى'ثورة ۱۹۱۹ ( القاهرة : دار العارف بمسر » ۱۹۷۹ ) * 

cil ۱‏ عبد اليد : 

ملامح الشخمية الصريةق ااعصر المسيحى (القاهرة : wha‏ نة روزالیوسف» 


( save ple 


(م ۱۳ -- الأقياط ) 


— 6 — 
۲ - رمزی تادرس: 
الأقباط ف O ail‏ المشرين (خمسة أحزاء) (القاهرة H‏ محر ads‏ م صو \e‏ ۹۱ )( 
۳ = زفيب میخائیل : 
فرق :سد » الوحدة الوطنية والأخلاق القومية ( ۱۹۵۰ ) . 
۶ — ساطم المصرى : 
آراء وأحاديث a‏ القومية المر Aap‏ ( بيروث :دار العلم cpr rell‏ ¢ ۱۹6۵ ( 
ل ساطع الحميرى 2 

۴ 

دفاع عن المروبة ) بروت ۳ دار od del‏ ¢ ۱۹۹۱ ,( ۰ 
۳ ساطع افصری : 
العروية بان دعانها ومعارسم! ( یروت glo:‏ العم ca Aad‏ ° ۱۹۹۱ ( 
Tv‏ - سامى عزیز : 


السحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الاجليزى ( القاهرة : دار الكاثي 


) ۱۹۱۸ » ی‎ pl 


a 


* ea سلمان‎ -۸ 

تار مخ التر بية القبطية ( القاهرة : دار السکرنك » ۱۹۹۳ ) . 
TA‏ سلامة موسی : 

اليوم واافد ( القاهرة * الطيعة الصرية » ۱۹۵۸ ) . 

* 4 مەي و حیدة : 


فى أصول MLL‏ المصرية ( طیستین : ۰۱۹۵۰ ۱۹۷۰) . 


\4o—-‏ سب 


: صلاح عیسی‎ -5١ 
.) ۱۹۷۲۰ الثورة العرابية ( بيروت : ااؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ 
: ا طه حسين‎ ۳ 
5 ( ۱۹۳۸ 4 مستقدل الثقاقة 3 دصر ) القأهرة 8 مطبعة المارف ضير‎ 
: لاشين‎ GML عبد‎ _ ٤۳ ٠ 
سبعد زغلول » دوره فى السياسة الصرية حتى ۱۹۱4 الجزء الأول ( القاهرة‎ 
» القاهرة : مكقبة مدبولى‎ ( QU دار المارف عصر » ۱۹۷۰ ) والحزء‎ 
.) ۷۵۰ 
: عبد الرحمن الجبری‎ 4 
کتاب الفر نسيؤن فى مصر . الجزء الثالث من كتاب عجائب الأثار ی‎ 
. ) ۱۸۷۸ » التراجى زالأخيار ( الأسكددرية : مطبعة جريدة مصر‎ 
: عبد ارحمی المزاز‎ - 0 
. ) هذه قومیتدا ( القاهرء » دار القلم‎ 
: عبد الرحمن الرافعی‎ 5 
» تاريخ ار که القومية : عصر احاعیل ( التأهرة : مطيمة النيضة اأسرية‎ 
.) ۷ 
: عبد الرحمن الرافعی‎ - ۷ 
» الثورة العرابية والاحتلال البر بطانی ( القاهرة : مسکتبة النمضة الصرية‎ 
1 .) ۸ 


كووب 
۸ - عبد الرحمی الرافعى : 


مصطفى کامل : باعث الحركة الوطنية » تاريخ مصر القومى من ۱۸۹۵ - 
۸ ( القاهرة : مكتبة النبضة ay gall‏ » ۱۹۵۰ ). 


٩‏ - عبد الرحمن ارافعی: 


میدید yb‏ دف »تاريخ مصر القومی or‏ ۸ -. ۱۹۱۹ ) القاهرة : وطبعة 
مصطق git!‏ ۰ ۱۹۶۱ ).۰ 


8۰ س وله ار جن اارافعی: 


ثورة ۱۹۱۹ تاریخ مصر القومی مین ۱۹۲۱-۱۹۱ . جزئین ( القاهرة + 
مؤسسة دار (VATA » acl‏ 


۳ il الرحمی‎ das س‎ ۱ 


فى أعقاب الثورة الصرية» الجزء الأول :من أبريل ۱۹۷۲ إلى ۲۳ أغسماس 
¥ ) القاهرة : مكثية all 4c pill‏ ية {atv é‏ ( ۰ 


Jac — oY‏ ار حمی الرافعي: 


cs‏ اماب الثورة اأصرية »العدزء القانى: من وفاة سروك زغلول ف غسعاسسی 
۷ إلى وفاة الملك فؤاد فى ۲۸ إبريل ۱۹۳۹( التاهرة : مكقة Scag‏ 
ااصرية 6 ۱۹۶۹) . 


5 il il oF ساعبك الر‎ ۳ 


فى أعتاب الثورة المصوية » الحزء الثالث: من ۱۹۵۱-۱۹۳۹ ( القاهرة : 
مكتبة drag‏ الصرية »3945 ). 


© © عبد pol‏ رفاعى : 
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الصفحة 
v f Cs | ۱‏ 
: 6 ر يلاول 
حذور قد 4 7 ۷ 5 


— وقفة مع كلة ( قبطى ) هو هم مه هم اه ام اب 
س معني ااسکلمة وأصلرا الاغوى والدبى والتارضی ٠ ٠‏ ل 
س مواقف الكفيسة القبطية الوطنية اتباعاً ايدأ ( اعط ما لقیصر 
۳ ما له لله ( 2 2 7 5 ۳ ۰ A.‏ 
(1)فى مواجية ژوما وبززطة + مه مه هم ٠‏ م 
(ب) فى مواجبة atau‏ ۰ هم ٠‏ ۱ 
( < )ف مواجية DEL‏ الفرسية هه مه مه ٠ ٠‏ ۱۷ 


۲۰ ۰ مواجبة الارسالیات التبشيرية ه مه مه‎ GC) 


س ۲ س 


الصفحة 
od “i | 3 0.‏ 
۸ ر ص شیان 
الوحدة الوطنية ف مواحبة الاحديات 5 ۳۹ 


= من أسس السياسة الاستمارية استخدام Gaza‏ الطائفية :> 4١‏ 
موقف الأقباط من الإحتلال البريطاق . مه مه ٠‏ 4۱ 
— كيف سارت السياسة الإستمارية فى Sle‏ استخدام الفعدة 
الطائنية عند التطبيق : محباولة اشمال فتدة طائفية فى الفترة 
من ۱۹۰۸ - ۱۹۱۱ : موه هم هم هب و 
حت دور الصدافة الصرية القطر فة ( اسلامية وقبطية ) و الصحافة 
الأجنبية فى اضرام ثار النسة . مه هم هم ه٠‏ همع 
— نظارة بطرس غالى ونتات اغتياله عام ۱۹۱۰ + هم or‏ 


تم ال کر العبعلی وااو عز الاسلایءام ۷۱۹-۱ ۱ ۰ 3 ۰ اش 


sel 
الوحدة الوطنية نقطة الإنطلاق‎ 
vrs من أجل الإستقلال والدءةراطية‎ 


حت الوضع a‏ مهس بعد الارب المالية الأول 3 ۰ ۰ ۰ Vo‏ 


إنشاء اللرعية التشر بعية نتاام الامتیازات VA 5 ۰ Lael‏ 


ست ۷۲۱ س 


س فكوين الوفد الصری ی ۰ 3 ۰ ۰ ۷۹ 
علمانية ثورة NANA‏ هم + ۰ ۰ AV‏ 


مغموم حول بك لاوحدة الوطنية ۰ 


> 

زر 
9٠‏ 
۰ 
9 
e‏ 


موقف الو فد من aad‏ ماز ۰ ۰ ۰ ۰ qe ٠‏ 


وزارة پوسف وهبه وژبر ۱۹۱٩‏ 


کے 
4 
و 
۰ 
۰ 
» 


س الثورة تواسل انتصارانها ه ه مه م ۰ 4A‏ 
ع الإضطهاد دقوی عرق الوحدة ۰ ۰ 5 8 ۷۱۰ 
وقفة مع بعض الشخصيات القبطية واأوائف التى ندل فلى 


رسوخ الو حدة الوطنية واغير مفرومهاً ۰ ۰ ۰ 1۸ ١‏ 


Whee 
Ge 
۱۲۱ ۰ + الاقباط ودستور ۳و‎ 


س عاية الأفليات فى مشروع کرزن وفرر ۱۹۲۱ + + ۱۲۳۳ 
س تصرح YA‏ نبراير ۱۹۲۲ وردتعل Enradl‏ 3 معر N:‏ 
رات ارو کک بل کر .۱۳۳۰ 
ا مزب bl geld‏ المرى ٠‏ اه مه ٠ ٠. ٠.‏ ۱۲۷ 
حزب الوفد ۰ مه هم هم مه ۰ ۱۲۸ 
عة وسعور ۱۹۲۳ . ۰ ۰ و هم هم هم ۱۲٩‏ 
مسألة عقيل الأقليات بين النظرية والواقم وبين التأبيد 
٠ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ + var tly‏ ۰ ۷۱۳۹ 


ست ۷۲ ۷ عد 


دور الوفد المصرى فى معارضة ثيل الانلیات وأسباب 
الغارئة: ‏ ا اعد الاك انها خط و ي ي 
الوحدة الوطنية بعد دستور ۱۹۲۳ هم هم الم اه 
عودة التحديات وعاولات إشعال الفتنة الطائفية لاضعاف 
حزب الوفد فى ظل حكم أحزاب AY‏ ومن ورائها السراى 
والإحتلال ف ادم se. Se‏ و ور ۵ 


الوحدة الوطنية بمد ۵۵۲ ٠*٠‏ ٠ء‏ 


الأسس الفسكرية ابمض الدعاوى والتنظمات السياسية المتطرفة 
دعوة الجامعة الإسلامية فى بداية القرن وامتدادها أو صورتها 
الحديثة فى شكل تەم جاعة الإخوان السامين ورد قعل 
تسكوين هذه dell‏ لدی الأقباط هر نم ال ا 
تسكوين جاعة الأمة القبطية كتحسيد جديد لدعوة القومية 
الصربة القبطية و كنتيحة لتنظم الإخوان السلين ٠ ٠‏ 
س الأوضاع الإقتصادية والاجناعية للاقباظ بعد ۱۹۵۲ : 
ويتضمن بعض مطااب الاقياظ وهومیم or lalla y‏ ۰ 
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